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  تقديم

  
. ربة الغربية في الديمقراطية وحقوق ا%نسانأريد من ھذا الكتيب، من حيث ا�ساس، أن ألقي أضواء على التج

وھي أضواء غير تلك التي يلقيھا الكثيرون حين يقدمون الديمقراطية والعلمانية وحقوق ا%نسان في التجربة 
إنھا عملية معرفية مختلفة لتجربة الغرب من وجھة نظر إس#مية يطرحھا الكاتب من دون أن تشمل . الغربية

  .ر المفكرين ا%س#ميين الذين درسوا تجربة الغرب وشكّلوا رؤية معرفية حولھابالضرورة كل وجھات نظ

علماً أن الرؤية المعرفية، أو المعرفة ذاتھا، مسألة B يمكن استنفاذھا في عملية اBقتراب من الموضوع أو 
صيبة فقد أسھمت ولھذا يمكن أن تدرج ھذه المحاولة خطوة في ھذا اBتجاه، فإن كانت م. الظاھرة اBجتماعية

في اBقتراب المعرفي لظاھرة شديدة التركيب والتعقيد، وإن أخطأت فتصحيحھا، أو تقويمھا، سيأتي إسھاماً في 
  .ذلك اBقتراب، وعندئذ يكفيھا فض#ً استدراجھا ذلك التصحيح أو التقويم

ية الغربية، ومن ثم من ثمة محاولة لتجريد الديمقراطية والعلمانية وحقوق ا%نسان من التجربة التاريخ
الخصوصية الغربية، و%عطائھا صفة المبادئ أو القوانين الكونيةّ وفرضھا على العالم كله ضمن الصورة التي 
وصل إليھا الغرب اfن، وعلى التحديد ضمن المنھج الذي راحت العولمة تقدم من خ#له نفسھا وقيمھا 

اعتبارھا كوكبية أو كونية لتعطي لنفسھا حق التدخل في شؤون وأنظمتھا وحتى ثقافتھا ورؤيتھا للعالم، وذلك ب
كما لتعطي لمنظّريھا . الدولة والشعوب ا�خرى، وتصادر سيادتھا وھوياتھا ومصالحھا وثقافاتھا وخصوصياتھا
" باBشتراكية العلمية"أو لمن ھم تحت سطوة ھذه الموجة العاتية أسلحة نظرية جديدة ليستبدلوا ما كان يعرف 

للقوانين العلمية التي تحكم التطور التاريخي، قيم الكونية بھا ا�مر الذي يسمح بفرضھا على الشعوب فرضاً  أو
فبدBً من أن تخرج الكونية، أو يخرج العام، من محصلة . ، واليوم باسم الكونية"العلمية"عرف با�مس باسم 

بار ما ھو كوني في مبادئ حقوق ا%نسان من التجارب التاريخية للشعوب كافة، وبدBً من أن يصار إلى اعت
خ#ل جماع الرؤية العالمية لكل الشعوب مما يعني إخراج ما ھو عام من مجموع الخصوصيات، اعتمدت وجھة 

، وقد وصل ا�مر إلى حد اعتبار "العام"، و"الكونية"نظر واحدة أو مُحَصلة خصوصية تجربة واحدة لتمثل 
ً كونية باعتبارھا جزءاً من حقوق ا%نسانحقوق المثلية في الع#قات ال . جنسية، على سبيل المثال، حقوقا

وھو مبدأ يكاد B يقُبل به " المبدأ الكوني"وليس لشعب أن يتحفظ عليھا �ن الخصوصية ھنا يجب أن تلُغى أمام 
اسة واBجتماع وعلى ھذا قس في اBقتصاد والسي. حتى في إطار تجربة الحضارة الغربية نفسھا لحقوق ا%نسان

  .والثقافة

وثمة من راح يقدم الديمقراطية وأركانھا ومبادئھا التطبيقية أو آلياتھا مشروطة بالفلسفة الليبرالية التي عرفھا 
  .القرن الثامن عشر في الغرب، أو بعض بلدان الغرب، وكذلك العلماني، لتؤخذ جملة أو تترك جملة ھكذا

الكتيب ليلقي ما أمكنه من أضواء على موضوع الديمقراطية والعلمانية  كل ھذه اBعتبارات استدعت خروج ھذا
  .وحقوق ا%نسان في تجربة الغرب، ومناقشة آراء حولھا تحتاج إلى وقفة

ربما كان على ھذا الكتيب أن يتوسع في تأصيل عدد من المبادئ وا�ركان المتعلقة بمسائل التعددية وحقوق 
ة والمجتمع، وباBحتكام إلى صناديق اBقتراع، وبالحريات السياسية، وحرية ا%نسان وع#قة ا%س#م بالدول

ولكن ماذا يمكنه أن يزيد على ما كتبه الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ راشد . العقيدة والتعبير عن الرأي
يل الغنوشي وعدد من العلماء والمفكرين ا%س#ميين في ھذا المجال فالرجاء لمن يھمه التعمق في التأص

  . واBجتھاد في ھذه المسائل أن يعود إلى ھذه الكتابات

  

  .والله من وراء القصد
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  في الديمقراطية الغربية:  الفصل ا�ول

  

  موضوع الديمقراطية لماذا؟

  

، أو مركزياً، في كتابات النخب ومعالجتھم للتحديات ومشاكل الب#د أكثر أو مثل ليس ھناك من شعار أصبح أثيراً 
. شعار الديمقراطية، فالمطالبة بالديمقراطي صار المطلب العام والملح، والذي B يتقدم عليه مطلب آخر

الطلب متفقة على رفع شعار الديمقراطية و -كما يقولون-والطريف أن النخب التي تقف على ضفتي النھر 
فالذين يتحمسون للعولمة وللتسوية على أية صورة جاءت، ولو ضمن الشروط . بتطبيقھا في النظام العربي

ا%سرائيلية وا�مريكية، تراھم ينادون بالديمقراطية بل يعدون شعوبھم بأن العولمة والمصالحة مع الدولة 
 ً يابھا بأن إھدارھا كان حجة ا�نظمة لمواجھة وقد حاولوا تفسير غ. العبرية ستجلبان معھما الديمقراطية حتما

تحديات ا%مبريالية والعدوان ا%سرائيلي، أو كان حجة القوى الثورية التي رفعت شعار التحرر والوحدة 
  .والنضال ضد ا%مبريالية

ومن ھنا يستنتجون أن التخلص من ھذه وتلك سيفرض الديمقراطية حين تسقط الحجة التي غطت الدكتاتورية 

�نظمة الشمولية، فض#ً عن المراھنة على العولمةوا
1

وترى في المقابل كثيراً من النخب التي ما زالت في . 
خنادق شعاراتالتحرر والوحدة ومواجھة العولمة ورفض التسوية من حيث أتى، والبعض يرفض التسوية 

عوب العربية وآمالھا وأھدافھا، الجائرة المطروحة للتطبيق، والتي تحملھا العولمة والضغوط ا�مريكية ضد الش

تركيزاً عالياً على شعار الديمقراطية يوازي، إن لم يتقدم، غالباً على أية شعارات أخرى - ھذه النخب-تضع 
2

.  

نجد الكثيرين ممن راحوا يقُوّمون التجربة العربية التحررية والوحدوية السابقة، أو يفسرون أسباب ا%خفاق أو 
ا في ذلك فشل مشاريع الوحدة والتنمية، ينتھون إلى حكم واحد قاطع مانع يلخص بكلمة الھزائم أو النكسات، بم

، وھكذا أصبح ينظر إلى الدواء الذي اسمه الديمقراطية بأنه الشفاء من كل داء أو "غياب الديمقراطية"واحدة 

أنه الطريق إلى الشفاء من ا�مراض والنواقص
3

.  

اء بشعار الديمقراطية من قبل بعض النخب التي تشن أشد الحم#ت ضد وB ينبغي لنا أن نغفل تصاعد اBحتم
" دشمة"باعتبارھا " الديمقراطية"ھنا يبدو اBلتجاء إلى . الصحوة ا%س#مية وتعتبرھا أصولية أو ظ#مية

اد قوية يحتمي داخلھا من نقد الصحوة ا%س#مية له، ويطلق من كوّاتھا النار على تلك الصحوة، ا�مر الذي ز
من الحديث عن الديمقراطية من قبل قوى B ع#قة لھا بشعار أو مقولة الديمقراطية، أو على ا�صح قوى 
متصالحة مع أشد الدكتاتوريات تعسفاً، من أجل تغطية اBستبداد والدكتاتورية وأعمالھا الشائنة تحت حجة 

  ".الظ#مية ا%س#مية"من ھجمة " الديمقراطية"إنقاذ

مقراطية أصبحت واسطة العقد فيما بين كل ھذه اBتجاھات، ويمكن أن نضيف إليھا اتجاھات المھم أن الدي

إس#مية تضع الديمقراطية في صلب برنامجھا السياسي، أو برنامجھا اBنتخابي حين تتاح لھا المشاركة
4
.  

عاراً مركزياً أو الحل ولكن ما ھذه الديمقراطية التي جمعت كل ھذه اBتجاھات وفي لحظة واحدة، مع اعتبارھا ش
أو المطلب ا�كثر إلحاحاً، كيف يمكن للديمقراطية أن تخدم كل ھؤBء أو تكونوسيلة لتحقيق ا�ھداف التي 

                                                             

، وإن كان كلٌ من سعد الدين إبراھيم وأمين المھدي، وعلي سالم، وعبدالحميد البكوش. يمكن أن يذكر من بين حاملي ھذا الرأي د )1(
، الجزيرة، قطر، وبرامج تلفزيونية "ا/تجاه المعاكس"ومشاركات في برنامج " الحياة"مواقع مختلفة، استناداً إلى عدة مقا/ت في 

  .أخرى

كذلك و. بJ ناشر 1992 -، بيروت، حزيران يونيو 1992-1990المؤتمر القومي العربي الوثائق اDساسية والبيانات اDساسية  -أ )2(

  .مختلف المؤتمرات الJحقة للمؤتمر القومي العربي

  .م بJ ناشر1999 -ھـ 1420، بيروت، لبنان "المؤتمر القومي ا�سJمي في سطور" -ب

يصعب إحصاء الذين يعاملون الديمقراطية باعتبارھا الدواء لكل اDمراض السياسية وا/جتماعية وا/قتصادية، أو على اDقل  )3(
  .من غير الممكن معالجة تلك اDمراض من دونھاباعتبار أن 

  .مثJً حركة النھضة في تونس، وجبھة العمل ا�سJمي في اDردن، وا�صJح في اليمن، بل يمكن القول أغلب الحركات ا�سJمية )4(



يحملونھاوبعضھا في موقع العداء شبه المطلق مع البعض اfخر؟ وإذا كان عليھا مدار كل ھذا ا%جماع فلماذا 
ب عن ھذا السؤال الذين يعتقدون بأن العولمةوالتسوية ستأتيان B تأخذ طريقھا إلى التطبيق؟ يجب أن يجي

بما يملكانه من نفوذ، مع الديمقراطية فع#ً؟ أو إذا كان صندوق ) والغرب(بالديمقراطية، أي إذا كانت أمريكا 
Bخرين على تنفيذھا، مع الديمقراطية، وfالنقد الدولي والبنك الدولي المشھوران بفرض الشروط وإجبار ا 

  .ننسى أن أمريكا والغرب من ورائھما

إذا كان كل ھؤBء يريدون الديمقراطية إلى ھذا الحد، وB توجد ديمقراطية، ف# بد من أن يكون : ثم ينشأ السؤال
كل طرف، أو كل مجموعة من اBتجاھات، يرُيد الديمقراطية ضمن إطار مختلف عن إطار الطرف اfخر 

بسبب تعدد المفاھيم والمقاصد " أية ديمقراطية؟: "ا مع تجنب طرح السؤالأومجموعة اBتجاھات ا�خرى؟ ھذ
أي : "من ورائھا، طرحاً يھدف إلى مصادرتھا بسبب ذلك التعدد، كما يذھب البعض حين يطرحون السؤال

ويريدون منه بسبب تعدد اBتجاھات ا%س#مية أو البرامج أن يلغوا الموضوع من أساسه، ويطعنوا " إس#م؟
وھو تساؤل مغرض، وليس تساؤBً .. س#م �نه متعدد الفھم ومتعدد البرامج وليس واحداً كتلة صماءبا%

لمناقشة ذلك التعدد من أجل التمييز والتفريق، أو ھو تساؤل إيجابيّ يصب في مصلحة ا%س#م حين B يكون 
الموضوع، وإلقاء أضواء عليه،  أية ديمقراطية؟ يقصد منه طرح: بينما التساؤل ھنا. كتلة صماء كصخرة صلدة

ھذا من دون . ومن ثم التمييز بين اBتجاھات في فھمه ضمن الخصوصية الغربية وكيفية التعاطي في ب#دنا
حاجة إلى شق القلوب والبحث عن النيّات كما يفعل عدد من دعاة الديمقراطية ممن B يريدون للحركات 

مبادئ ا�ساسية المتعلقة بالتعددية والتداول على السلطة واBحتكام ا%س#مية أن تثبت في برامجھا السياسية ال
فالمھم . لصناديق اBقتراع واحترام إرادة الناخبين وھذه من أركان النظام الديمقراطية، فيشككون في النيّات

ماذج مناقشة الموضوع من خ#ل تجليّاته وتاريخية نشأته وتطوره في النموذج الغربي أو على ا�صح في الن
  .الغربية وھذه مسألة أساسية لحسن التعاطي مع الديمقراطية

أو بكلمة أخرى، إن شبه ا%جماع ھذا بين النخب على طرح موضوع الديمقراطية يفرض أن يطرق الموضوع، 
فالموضوع سيظل بحاجة إلى مزيد من . ربما من زوايا لم تطرق كثيراً، أو سبق لبعضھا أن طرُق ونسُي

ية والمعرفية لكي يصار إلى تجنب الوقوع في ا�وھام، أو تجنب الضربات الخبيثة التي يمكن أن ا%ضاءة النظر
وا�ھم لكي يصار إلى البحث في توفير شروط التطبيق، أو إعادة التوليد، في ظروف وب#د . تسدد من خ#له

  .ذات خصوصيات غير تلك الخصوصية التي عرفتھا التجربة الغربية مع الديمقراطية

إن الحديث عن الشروط التي تقف وراء ما نشھده من أنظمة ديمقراطية يظل أھم من التركيز على مظاھر 
الديمقراطية الخارجية وتجلياتھا، �ن ا�خيرة B تفيد إB من أجل الترويج أو إظھار المزايا، بينما الحديث عن 

يريد أن يعالج الموضوع في ب#ده، ومن  الشروط التي تقف وراء الظاھر وتسمح لھا بالتجلي أكثر أھمية لمن
النظام السياسي "لما يسمى " العمود الفقري والھيكل"أو " البنية التحتية"ثم يوفر الشروط أو قل 

  .أي ما يسمح له أن يقوم ويعمل، أو يسمح بأن يطلق له الحكم صفارة البدء باBنط#ق".. الديمقراطي

ل الشروط التاريخية التي توفرت لوBدة الديمقراطية في الغرب وتطورھا ھنا تجدر ا%شارة بالتأكيد على أن تناو
أو الشروط التي ما زالت متوفرة لعملھا، وھذا وذاك شرط كل بحث علمي ومعرفي، وB يعني أن عدم توفر تلك 

ن توفر الشروط بالتمام والكمال يمنع أن تطبق آلياتھا في نظام سياسي B يستطيع توفيرھا، �نه من الممكن أ
ولكن ھذه ا�خيرة إما تتشكل عفوياً عبر . شروط موازية أو مقابلة تنبع منخصوصية كل حالة من أجل ذلك

مسار مجدد في ھذا البلد أو ذاك، مث#ً الشروط التي توفرت للديمقراطية في الھند ھي غير تلك التي توفرت لھا 
كل ھذا الشروط ضمن الوعي بالشروط التي تشكلت في في إنكلترا أو الوBيات المتحدة ا�مريكية، وإما أن تتش

  .التجربة الغربية أو في غيرھا

حزبان متنافسان، : أو بكلمة أخرى؛ إن الرؤية للعملية اBنتخابية في أمريكا مث#ً، من مظھرھا الخارجي
س بعد دورة أو وحم#ت انتخابية حرة، ثم تصويت عام حر وفرز نزيه لما في صناديق اBقتراع، ثم تغيير الرئي

؛ B يكفي ل}مساك بالموضوع وB ..التجديد له لدورة ثانية فقط، ضمن عملية المنافسة، ثم مجيء آخر وھكذا
أو بمعنى آخر ا%مساك بالعوامل . سيما بمجموعة العوامل الفاعلة والخفية التي تكمن وراء ما يعكسه الظاھر

  .المتحكمة في عملية ھذا الظاھر



يسوّغ طرح موضوع الديمقراطية من زوايا قد تكون معروفة للبعض أو غير معروفة  ھذا كله ھو الذي
للكثيرين، أو يصار إلى إخفائھا، أو على ا�قل يتُجنب إدخالھا في سياق الحديث عن الديمقراطية، والبعض 

خصوصية يخاف من ھذا المنھج لئ# يوُضع الحب في طاحونة الدكتاتورية، أو طاحونة من يختبئون وراء ال
%قامة رفض يصب فوراً في الدكتاتورية، ولھذا تراھم يخافون من طرح موضوع الخصوصية، وھو ھام 
وأساسي، وB مجال لبحث موضوع الديمقراطية  بتجاھله أو نكرانه سواء أكان خصوصية أو خصوصيات الب#د 

الغربية إلى ھذا الحد وذاك، أو وBدة التي يقُترح أن تستنبت أو تؤصل أركان مبادئ موازية لمبادئ الديمقراطية 
  .ذات خصوصية مغايرة، وذات مرجعية مغايرة" ديمقراطية"آلية 

فالخوف ھنا B يشكل مسوغاً لطمس أية حقيقة معرفية في ھذا الموضوع كما في أي موضوع آخر وإB أصبح 
على درجات الدقة في اBقتراب الخوف حجة بحد ذاته، وتحول إلى مانع دون معرفة الحقيقة أو رؤية الظاھرة بأ

: من حقيقتھا، وھو من منھج ا%س#م الذي يفرض على المسلم أن يرى ا�شياء كما ھي، فا{ سبحانه وتعالى

رَهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  وَخَلَقَ { فما ھو ھذا القدر والتقدير لكل شيء وكل ظاھرة؟ ذلكم ھو مبحث ) 2:الفرقان( }تقَْدِيراً  فقَدََّ
  !ي المعرفة في مجال ا�شياء والظواھر اBجتماعية واBقتصاديةالعلوم وتلكم ھ

  

  أركان الديمقراطية وا%س#م

  

ما من شيء يجمّل وجه الديمقراطية العربية مثل اBستبداد الذي تعيش في ظله أغلب مجتمعاتنا العربية "
ة دقيقة حولھا، ناھيك وا%س#مية وما من شيء يجھض كل محاولة لدراسة تلك الديمقراطية أو تكوين معرف

عن نقدھا، مثل الخوف من أن يصب ذلك في مصلحة اBستبداد وتزوير اBنتخابات، ثم ھنالك من يتعمدون إبراز 
مزايا الديمقراطية الغربية B كرھاً في اBستبداد عندنا، بل ربما كانوا من أھله أو مواليه، وإنما لتمرير، أو 

مية وإخراجھا من ساحة الخيارات الممكنة، أو تأليه دولة التجزئة في تسويغ، الھجوم على المرجعية ا%س#
وجه الوحدة العربية أو الھوية العربية ا%س#مية، من أجل إلحاقھا بمنظومة العولمة الحديثة الزاحفة لبناء نمط 

#م متناقض مع أشد قسوة لع#قات الھيمنة والتبعية في الحياة الدولية، وذلك بتقديم افتراض تعسفي بأن ا%س
الديمقراطية ويشكل خطراً عليھا، كما بتقديم افتراض تخيلي بأن الوحدة العربية متنافية مع الديمقراطية 

  .بالضرورة أو استناداً إلى تجربة أھم دعاتھا المعاصرين

ھل بالنسبة إلى اBفتراض ا�ول، ثمة خلط متعمد عند إصدار ھذا الحكم فيما يتعلق بالديمقراطية نفسھا 
حق (أو بحرية الرأي والتعبير ) النظام ا�ساسي للدولة والسلطة المرجعية(المقصود أركانھا المتعلقة بالدستور 

أو إقرار مبدأ ) ا�فراد والجماعات في التعبير عن آرائھا على مقتضى الحرية المكفولة بضمانات قانونية

"، أو مبدأ التداول على السلطة)النيابي والتشريعي(التعددية السياسية، أو النظام التمثيلي المحلي والوطني 
5

 .

فإن كانت ا�ولى فاBفتراض : أم المقصود مجموعة المفاھيم أو الفلسفات التي أطلقھا منظرّوھا في الغرب

ويشترك في دحض ھذا الرأي الكثيرون من حملة المرجعية ا%س#مية. تعسفي وغير صحيح
6

، بل من دعاة 

رون في ھذه ا�ركان تعارضاً مع ا%س#مالديمقراطية ممن B ي
7

.  

أما المفاھيم والفلسفة فھي ليست واحدة حتى فيما بين الديمقراطيين أو ا�حزاب السياسية في الغرب نفسه، 
�نھا متعددة بتعدد الفلسفات الغربية منذ الفلسفة ا%غريقية ومروراً بعصر ا�نوار وانتھاءً بفلسفة ما بعد 

ومن ثم أن تعارض ا%س#م مع تلك المفاھيم والفلسفات يجب تمييزه في الت#قي عند آليات . مھاالحداثة أو مفاھي
  .وإجراءات وأشكال تنظيمية للصراعات السياسية

وا�ھم ھو ما تجب م#حظته عندما يصار إلى تأصيل تلك ا�ركان التنظيمية أو ا%جرائية أو السياسية في 
للوقوف ا%س#مي إلى جانب التعددية والمرجعية الدستورية وحرية الرأي  الديمقراطية إس#مياً، مما يعطي
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والتعبير أو النظام التمثيلي اBنتخابي أبعاداً أصيلة، حيث تأخذ موقعھا في الفقه نفسه
8

، وھذا من أھم الضمانات 
تكتيكي يزول مع  للموقف ا%س#مي الذي يتھمه البعض، حين B يجدون ما يقولون، أن تأييد تلك ا�ركان موقف

  .الوصول إلى السلطة

  

  الديمقراطية والنموذج الغربي والخصوصية

  

يصر كثيرون ممن يتعرضون للديمقراطية الغربية على اعتبارھا احتراماً لحقوق ا%نسان، وسيادة القانون، 
على السلطة،  واBحتكام لصناديق اBقتراع، والفصل بين السلطات والمجالس التمثيلية التشريعية، والتداول

والقبول باfخر، والتعددية الثقافية والسياسية، بكلمة إنھم يخلعون عليھا كل ما يشھدونه في النموذج الغربي 
ولكن ما يشھدونه على السطح أو يقدمونه بصورة أحادية الجانب B يمثل تربة . من نظام سياسي واجتماعي

ات الغربية أو ا%نسان الغربي B طبقه الغرب في سياساته معقدة ذات أوجه، فما يطُبق على الموقف من المجتمع
وما يقربه القانون من مساواة ومبادئ ديمقراطية في ھذا المجتمع الغربي . اBستعمارية الخارجية على اfخر

أو ذاك يطبق بدوره من خ#ل منھج مزدوج المعايير، فالتمييز الذي عرفته وتعرفه المجتمعات الغربية داخلھا 
أن تفھم الديمقراطية الغربية بكل أبعادھا B من خ#ل قراءة نصوص فكرية مرجعية أو نصوص في  يفرض

الدستور والقوانين، �ن قراءة تجليات تلك النصوص في الواقع مسألة B تقل أھمية بل تزيد عن أھمية 
لسود أوا�قليات وحتى إلى النصوص بحد ذاتھا، فالديمقراطية ا�مريكية غير متحققة، كما تقُدم بالنسبة إلى ا

الكاثوليك نسبياً، وھي غير متحققة على مستوى ا%مكانات الواقعية المتاحة بالنسبة إلى حق الترشح واBحتكام 
  .إلى صناديق اBقتراع

أما من جھة أخرى فإن تقديم الديمقراطية الغربية يحتاج إلى دراسة تكوّنھا التاريخي، كيف بنيت، في أمريكا 
إبادة الھنود الحمر واغتصاب أراضيھم وقدر كررته الديمقراطية ا%سرائيلية في فلسطين وإن استبدلت  مث#ً مع

المجازر والتھجير با%بادة وأبقت اغتصاب ا�رض، أو كيف بنيت باستبعاد المرأة مئات السنين عن حق 
ثم متابعة تشكلھا وتطورھا . االترشح واBنتخاب أو باستبعاد الطبقات الشعبية التي B تحمل صك ملكية وھكذ

  .عبر مسار متعرّج ومساومات معقدّة

طبعاً، ھذا كله B يعني التقليل مما أرسته التجربة الديمقراطية مما يشير إليه اfن الداعون لھا من بعض 
ً في الغرب حتى  المبادئ العامة، وإن سبقھا ا%س#م من حيث الجوھر، والتي ليست بالضرورة مطبقة فعليا

ليوم، مثل التعددية وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، أو اBحتكام لصناديق اBقتراع أو التداول على ا
السلطة، ولكن ھذه حتى لو انتزعت من إطارھا التاريخي وشروط تكوّنھا ومجتمعاتھا المحددة وظروفھا 

، أو "مبادئ كونية"يمكن اعتبارھا السياسية واBقتصادية والطبقية وموقعھا في ميزان القوى العالمي، ھل 
يستوجب المشاركة في تداول قيمه؟ ومن ثماعتبار، كما يذھب البعض، كل " عصر كوني"وضعھا ضمن إطار 

دعوة إلى اBستثناء والخصوصية مقاومة فاشلة لھذا الكوني الذي B بد من أن يتحقق إذ ھو في موقع الحتمية 
يقيةكونية؟ ولكن كيف يمكن ذلك إن لم يتم تحريرھا من خصوصيتھا، �ن الديمقراطية مثلھا مثل العلوم حق

وھذا B يتم إB بنقد تلك الخصوصية، أو في ا�قل بنقد الديمقراطية الغربية وإعادتھا إلى تاريخيتھا وظروف 
، داخلياً نشأتھا ومسار تطورھا، وإبراز البون الشاسع بين المبادئ الديمقراطية المشار إليھا وتطبيقاتھا تاريخاً 

واBنتباه إلى اBزدواجية في تطبيق المعايير قديماً وحديثاً، .. وعالمياً، وكذلك في الوقت الحاضر، داخلياً وعالمياً 
) الديمقراطية(وبكلمة أخرى اBنتباه، عندما نأتي إلى ب#دنا، إلى مجموعة معوّقات B تسمح بالتعامل وإياھا 

  .لتدخل الخارجي والتجزئة الغربيةا: بمنھجية الحتمية مث#ً معوّقاً 

على أن عملية تحرير مبادئ الديمقراطية من خصوصيتھا تشكل عقدة نظرية وعملية يھرب منھا من يريد 
إعطاءه صفة الكونية، �ن شرط الكونية إخراج القوانين من مجموع الخصوصيات، وإB وقعنا في ا%شكال 

ا�مريكية، وليس الغربية عموماً في مرحلة العولمة، صفة  الراھن الذي ينبع من محاولة إعطاء الخصوصية
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وھذا يتطلب أن يحدد بالضبط ما ھو ھذا العصر الكوني الذي نعيشه، أو ھل ھو الكونية العولمية . الكونية
المؤمركة، أم ھو عصر كوني مقابل يقاوم ذلك العصر الكوني؟ ثم ھل يمكن اعتبار أن ما ينتظر العالم ضمن 

 العولمة فرض ومحاولة قواه، وموازين والثقافية واBجتماعية واBقتصاديةعسكرية والسياسية، معطياته ال

ً  المؤمركة  أي بأن الحكم خصوصية، أو أو استثناءات أية وب# الديمقراطية نحو متجه مسار ھو للعالم،  نظاما

 . للديمقراطية الحاملة العولمة حتمية أمام يائسة محاوBت مجرد وخصوصية استثناء عن حديث

التقاءً ولو من موقعين متناقضين مع  جانب آخر من تشكل �ھميتھا،�نھا مدققة فةوق إلى تحتاج مسألة ھذه 
موضوعة الذين يبشرون منطقتنا العربية بالديمقراطية مع التسوية والمصالحة التاريخية والدولة العبرية، 

  .ودخول العولمة

للعالم عندما كانا مسيطرين إن أول ما يمكن دفعه في ھذا المجال إن أمريكا كما الغرب لم يحم# الديمقراطية 
على أغلب مناطقه بالقوة العسكرية، وكانا أكثر سيطرة من اليوم، فاBستعمار واBمبريالية واBستعمار الجديد 
حم# للعالم أنظمة الدكتاتورية، ولھما تاريخ أسود في دعم أشد الدكتاتوريات بل توليدھا ضد أنظمة 

. يسا ببعيدين، والحكم القمعي أيام اBستعمار المباشر ليس ببعيد كذلكديمقراطية،ومثال بينوشيه أو سوھارتو ل

فإذا كان التاريخ ينقاض ھذه النظرية، وإذا كانت القوى التي تقود العولمة اليوم ھي استمرار تاريخي للقوى 
السابقة التي قادت اBستعمار واBمبريالية واBستعمار الجديد، وإن اختلفت المرحلة الجديدة عن المراحل 

بسمات معينة، إB أنھا من حيث الجوھر المتعلق بالھيمنة على الخارج وانتھاب ثوراته وتحويله إلى توابع لم 
يتغير، وإذا اعتبر أنه سيحمل سمات جديدة فھذه السمات انتقلت بسمات السيطرة اBستعمارية السابقة إلى 

تاج القائل بأن العولمة ستعمم الديمقراطية الغربية من ثم إن اBستن. مستويات أكثف وأعلى وأشمل أكثر كونية
B يقوم على أساس تاريخي، أما إذا وضع على محك الھيمنة المتوقعة، وB يغير من طبيعتھا شيء حين تسُمى 
كونية أو عولمة أو كوكبية، فإن النتائج أو ا�سباب أو العوامل التي دعت إلى مقاومة اBستعمار ستكون 

ما بمقدار أشد وأكثف، ومن سيكون ا�كثر احتماBً ھو الرد بالقمع، وباستخدام كل أشكال حاضرة ھنا، ورب
وكيف سيكون الحال حين نأتي بصدق، إلى اBحتكام إلى . إسكات المعارضة، ومصادرة اBحتكام إلى رأي الشعب

صھيونية؟ ولھذا من رأي شعوبنا العربية وا%س#مية بما يجري من تسويات جائرة أو بما يمرر من مشاريع 
السذاجة، أو التمويه، أن يصور دعاة التسوية والعولمة في ب#دنا أنھم يحملون في جعبتھم الديمقراطية، أو أن 

  .الديمقراطية جزء من عربة التسوية والعولمة

أفكاراً " إن القوى اBستعمارية حين لم تحمل الديمقراطية، أو حين أيّدت الدكتاتوريات لم تفعل ذلك �نھا تحمل
بل إنه من . ، وإنما فعلتھا �ن ذلك جزء B يتجزأ من نظام اBستعمار أو ا%مبريالية أو اBستعمار الجديد"خاطئة

طبيعتھا مادامت تريد استتباع اfخرين، فالعبيد حين كانوا يساقون بالس#سل والسياط لم يكن ذلك �ن ا�سياد، 
  .وإنما �ن الس#سل والسياط شرط نظام العبيد والعبودية" إنسانيين غير"أو " قساة القلوب"أو تجار العبيد، 

ولھذا فإن مصادرة الديمقراطية والت#عب بھا إلى حد تفريغھا من محتواھا سيكونان سمة العصر الكوني الذي 
  .تمثله العولمة المؤمركة المتصھينة B محالة

يمقراطي، فشرطه ا%طاحة بالعصر الكوني ومن ھنا إن كان سيكون ھنالك ديمقراطية، أو عصر كوني د
  .العولمي أو في ا�قل اختراقه بالكفاح ضده، ولَيّ ذراعه حيث أمكن

وأخيراً في ھذا الصدد، ھل يمكن تصور جماھير ا�مة تذھب إلى صناديق اBقتراع لتصوّت في مصلحة التسوية 
مرشحين فاسدين أو مُفرّطين في اقتصادھم  التي تحملھا العولمة المؤمركة في ب#دنا العربية، أو في مصلحة

الوطني ضد مرشحين يعارضون التسوية ويدافعون عن اBستق#ل واستنھاض ا�مة أو يتسمون بالنزاھة 
واBستقامة والدفاع عن مصالح الناس ومطالبھم، وببساطة، ب# تزوير B يمكن تصور نتيجة تقبل بھا أمريكا 

 ًBتجاه الذي تريده أمريكا والصھيونية، وإذا افترضنا جدBوفي لحظة ما، أن ھنالك قطراً صوّت في ا ،
، فإن أقطاراً أخرى لن تفعلھا أبداً ھذا القطر نفسه لن "الديمقراطية"والصھيونية حتى تحمل عربة العولمة 

  .يكررھا أبداً 

ان ليس أكثر ممن برق المھم أن وعود العولمة لشعوبنا باBزدھار أو التنمية أو الديمقراطية أو حقوق ا%نس
  .خلب أو سراب، وأمامنا التجربة ومن يعش يرَ 

  



  أركان الديمقراطية وخصوصيتنا الراھنة

  

إذا صحّت ھذه اBستنتاجات فيما يتعلق بالديمقراطية والعولمة فإن الحيثيات أو ا�ركان التي تقدم بھا 
Bحتكام لصناديق اBقتراع والتداول على الديمقراطية باعتبارھا احتراماً لحقوق ا%نسان وسيادة القانون وا

السلطة، والقبول باfخر، والتعددية السياسية والثقافية، تصبح قضايا تخصنا نحن B ھم وذلك إذا كانت 
. متجاوبة مع حاجاتنا فع#ً، ومع ما ينظم ع#قات القوى السياسية واBجتماعية واBقتصادية المختلفة في ب#دنا

اداً من نموذج خارجي، أو عملية ستفرضھا العولمة من ضمن ما ستفرضه علينا، وB تعود وبھذا B تعود استير
مبادئ كونية نقبل بھا �نھا كونية، من ثم B يقوم تعارض بينھا وبين خصوصيتنا، أي تصبح جزءاً من 

ھذه ا�ركان  خصوصيتنا وB سيما حين تؤصل وتأخذ مكانھا في الفقه، وھذا ليس بغريب في التعامل عندئذٍ مع
، �ن الديمقراطية الغربية نبعت من خصوصية "أركان النظام السياسي الديمقراطي"التي أشير إليھا باعتبارھا 

وقد وضعت ھذه الخصوصية بصماتھا على النظام الديمقراطي في كل بلد، فنحن ھنا B . كل دولة من دول الغرب
ظام اBنتخاب اختلف من بلد وآخر فوجد مث#ً نظام اBنتخاب نجد أنفسنا أمام نموذج واحد أو نظام واحد، حتى ن

النسبي أو نظام اBنتخاب الفردي أو نظام بين ھذا وذاك، كما اBخت#ف من نظام ملكي إلى نظام رئاسي إلى نظام 
فالتنوع ھنا في ألوان ا�نظمة الديمقراطية نبع من . يفصل بين رئاسة الجمھورية ورئاسة مجلس الوزراء

  .صوصيات، وكان لكل خصوصية تاريخيتھا وظروف نشأتھا وتطورھاالخ

فكل نقاش يصادر مبدأ . ومن ثم فإن اBحتجاج بالخصوصية ليس بدعاً، وليس با�مر المستنكر أو المستھجن
الخصوصية يحمل في طياته مصادرة للتاريخ وللھوية وللمصالح بل وللعلم، ولما ھو عام بين المجتمعات كذلك 

  .ية المجتمعات ھي العام الذي B مراء فيه�ن خصوص

ما فكيف B نحترم ذلك ما دمنا نحن الذين يراد لنا أن نحمل " مبدأ"ولكن إذا كانت خصوصيتنا ترفض 
ونطبقه، وإB يجب أن يفرض علينا فرضاً، وفي ھذه الحالة أين احترام الرأي العام وا%رادة " المبدأ"ذلك

  !ن الديمقراطية نفسھا؟الشعبية وصناديق اBقتراع، أي

ً "المعتبر " المبدأ"بدBً من ذلك يتوجب إثبات أن  B يتعارض مع خصوصيتنا وحاجاتنا " كونياً "أو " عاما
  .والرأي العام في ب#دنا، بل يجب أن يأتي ا%ثبات في ھذه الحالة، با%يجاب وليس بعدم التعارض فقط

إلخ .. ددية واحترام صناديق اBقتراع والتداول على السلطةھذا ھو الفارق الھام بين من يطرحون أركان التع
انط#قاً من النموذج الغربي للديمقراطية، أو باعتبارھا مبادئ كونية، وا�سوء إذا اعتبرت أنھا من مكونات 
العصر الكوني العولمي، وانتظار فرضھا علينا فرضاً، وانتظار فرضھا علينا من جھة، ومن يطرحونھا من 

باعتبارھا استجابة لحاجات لنا، ويؤصلونھا بحيث يعاد إنتاجھا لتحمل بصماتنا وتنزل ضمن عملية  جھة أخرى
نھضتنا وخصوصياتھا، فتتجلى على صور مختلفة حتى ضمن خصوصيات خصوصيتنا بسبب ھذه التجزئة 

 .اللعينة فيما بين دولنا

  

  أسئلة نظرية أوليّة حول الديمقراطية في الغرب

  

  ھل الديمقراطية نابعة من فلسفة بعينھا؟:  ولالسؤال ا�

  

ھل الديمقراطية نابعة من فلسفة بعينھا أخذ بھا إيماناً واستحساناً بين خيارات أخرى؟ أم ھي محصلة ولدّتھا 
الصراعات السياسية واBقتصادية واBجتماعية واقتضتھا حاجات الرأسمالية الصاعدة، من ثم B يمكن نسبتھا 

فأوّل البعض حركة الواقع في الغرب من خ#ل . رغم من أن الف#سفة عمدوا إلى التنظير لھاإلى الفلسفة بال
الفلسفة والتنظير بينما أوّل البعض اfخر أن حركة الفلسفة والتنظير نظرت لحركة ذلك الواقع بعد أن سبقھا أو 

رّ عبر صراع طبقي اجتماعي سياسي ربما سبقته أحياناً، �ن التغيير في الواقع كما حدث في التجربة الغربية م



معقد متعرج ليجد طريقه في التطبيق ويصبح واقعاً، وھنا كانت تتداخل عدة عوامل، وأحياناً كانت الفلسفة من 
  .بينھا

  

  ھل الديمقراطية مجرد آلية؟:  السؤال الثاني

  

ات السياسية واBجتماعية ھل الديمقراطية في الغرب مجرد آلية تم اختيارھا من بين آليات أخرى لتنظيم الع#ق
والثقافية ھناك، أم ھي محصلة لعملية تاريخية كانت لھا ظروف نشأة، وكان لھا تاريخ تطور، ومرت عبر 
طريق متعرج من الصراعات والمساومات ومن ثم فھي ليست مجرد أركان fلية يمكن استيرادھا واستخدامھا 

  .اد السيارات، أو أنظمة السير، أو إدارة البنوكبقرار ذاتي، والتعامل وإياھا مثل التعامل واستير

  

  ھل الديمقراطية في الغرب من طراز واحد؟:  السؤال الثالث

  

لماذا اتخذت الديمقراطية في الغرب ألواناً متعددة، وطرقاً مختلفة، وآليات داخلية مختلفة من بلد أوروبي fخر، 
فالديمقراطية ا%نكليزية، . بصمة الخصوصيةبمعنى أن الديمقراطية نبعت من الخصوصية؟ وحملت دائماً 

والبريطانية فيما بعد، والديمقراطية ا�مريكية، والديمقراطية الفرنسية، والديمقراطية ا%يطالية، وا�لمانية، 
والسويدية، والھولندية، وا%سبانية، والبرتغالية، وغيرھا، لم تعرف طريقاً واحداً للتطور، وB شك#ً واحداً 

لسياسي، وB لوناً واحداً للطبقات التي قادتھا أو عارضتھا أو دخلت في مساومات %عطائھا شكلھا، ولم للنظام ا
فالدساتير ھنا مختلفة، والقوانين مختلفة إلى ھذا . تعرف النمط نفسه من ا�جھزة والمؤسسات وكيفية عملھا

  .الحد أو ذاك

ذه جميعاً، فھذا المشترك ھو محصلة الخصوصيات وإذا كان ھنالك من يحاول أن يخرج بما ھو مشترك بين ھ
  .وليست الخصوصيات ھي تطبيق للمشترك في التجربة الرأسمالية الغربية

  

  ھل ثمة فلسفة واحدة للعلمانية في الغرب؟:  السؤال الرابع

  

إلى  ھل ھناك فلسفة واحدة للعلمانية في الغرب، ومن ثم فإن على الحديث الذي يعيد الديمقراطية أو العلمانية
فلسفة محددة أن يتجنب التعميم ويعلم أن ھنالك في الغرب من حملوا الديمقراطية، أو قبلوا بالعلمانية، يختلفون 
مع بعضھم عندما تأتي إلى المفاھيم والفلسفة، فالمحافظون والديمقراطيون والليبراليون واليساريون 

سفة واحدة حول الديمقراطية وإن كانوا قد تقاطعوا والكاثوليك والبروتستانت B يرجعون إلى مفھوم واحد وB فل
في العقد اBجتماعي إن شئت عند نقاط معينة في الديمقراطية أو في النظام الديمقراطي المطبق في بلدھم 

دون أن تنطلق من " فصل الدين عن الدولة"فالكاثوليكية نفسھا دخلت ھذا التقاطع وقبلت بنظرية ! المحدد
ً ليسوا من أيديولوجية المفھوم نفسه أو ال فلسفة نفسھا الذي يستند إليھا ليبرالي أو ماركسي، وھؤBء أيضا

وھكذا عندما تأتي إلى الفلسفة والمفاھيم ا�يديولوجية B يكون اBتفاق إB عند أركان تطبيقية وآليات . واحدة
ً بالنسبة إلى العلمانية بمع نى الفصل السياسي بين تدخل ليس بالنسبة إلى الديمقراطية فحسب، وإنما أيضا

  .الكنيسة بالدولة والعكس

تطرح ھذه ا�سئلة لتھز توجھات بعض الذين يدعون للعلمنة وللديمقراطية باBستناد إلى مفھوم يتبنونه أو 
فلسفة يرجعون إليھا ثم ينكرون على غيرھم التعامل مع الديمقراطية واBستعداد للدخول في مساومة حولھا من 

ية أخرىمواقع مرجع
9

) كل ذلك في آن واحد(، �ن من يفعل ذلك في محاولة استئثارية وانغ#قية وإقصائية، 

يغلق الباب أمام وBدة ديمقراطية عبر مساومات تاريخية وعقود اجتماعية تنخرط فيھا قوى اجتماعية 
                                                             

الفكر دمشق، سوريا، ، دار "الديمقراطية بين العلمانية وا�سJمي"انظر على سبيل المثال دراسة الدكتور عبدالرزاق عيد في كتاب  )9(
ھـ، فھو ينكر على من يأخذ الديمقراطية بJ علمانية، والعلمانية يجب أن تكون 1420م، 1999، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط

ھشام شرابي وجورج طرابيشي بأن . وكذلك حين يرى كل من د. على القياس الذي يحدده، ويخرج من ذلك علمانيين كثيرين
  .تشترط القناعة بالحرية الجنسية الديمقراطية



ويفتح . كذلك وسياسية ذات مرجعيات عقدية وفلسفية ومفاھيمية مختلفة، وذات توجھات اقتصادية مختلفة
الباب أمام الدكتاتورية من خ#ل السير على طريق ا%قصاء مثل منع أصحاب المرجعية ا%س#مية أو ا�حزاب 

  .ا%س#مية من المشاركة في العملية التاريخية لنھضة ا�مة

ادئ بينما إذا حصرت الديمقراطية ضمن خطوط أو مرتكزات سياسية وتنظيمية وإجرائية معينة، كما ضمن مب
وأركان محددة فسيكون با%مكان أن يتقاطع عندھا مختلفون في مرجعياتھم العقدية والفلسفية والفكرية 
ومواقعھم السياسية، وھو ما حدث في الغرب الذي يتخذونه نموذجاً، وB يلحظونه عند تقديم الديمقراطية أو 

لى بأشكال مختلفة وضمن الخصوصيات العلمانية في ب#دنا، وB كيف يمكن لتلك الخطوط وا�ركان أن تتج
المتعددة لدول التجزئة في ب#دنا؟ ھذا دون إغ#ق الباب أمام بقاء أنظمة سياسية من نمط مختلف قد B يحمل 

 ً   .اسم الديمقراطية ولكنه يتقاطع معھا بما يمكن أن يكون مشتركا

ة عند إنزال مبادئھا أو أركانھا أو الذي يجب أن يحسم فيه ھنا، ھو نزع المرجعية الفلسفية عن الديمقراطي
أشكالھا التنظيمية إلى التطبيق أو عقد العقود اBجتماعية، ھذا دون أن يعني تنازل أحد عن مرجعيته العقدية أو 
الفلسفية ودعوته لھا، ھذا أوBً، أما ثانياً فإن آليات الديمقراطية تشكلت عبر عملية تاريخية وعبر صراعات 

ً يجب أB . معلبة، وإنما ستواجه عمليات تطور متنوعة حينما تنزل إلى التطبيق ومساومات ولم تنشأ وثالثا
" كونية إلزامية"تعامل الديمقراطية سواء من حيث مرجعياتھا المختلفة أو مبادئھا وأركانھا باعتبارھا قواعد 

  .أو حتمية فوق الخصوصيات سواء أكانت خصوصية الغرب أم خصوصية غيره

وB " حقيقة كونية"مثال B يحق �حد أن يقدم اBعتراف بالعائلة خارج الزواج الشرعي باعتبارھا فعلى سبيل ال
ا�مر الذي يعني أن المشترك وما يمكن اعتباره عاماً وعالمياً إنما ھو المشترك النابع . ع#قة للخصوصية بھا

ا%نسانية، وإذا لم يكن ا�مر  من كل الخصوصيات والذي تقبله كل الخصوصيات باختيار حر وضمن تجربتھا
ضد ا%دارة الحرة للشعب المعني واختياره؟ وأين؟ ونحن نتحدث عن " مبدأ كوني"كذلك فكيف يصح أن يفرض 

  الديمقراطية ومبادئ التعددية واحترام إرادة الناخبين واBحتكام لصناديق اBقتراع؟

بداد والدكتاتورية والقمع تحت جلود من في الحقيقة إن ھذه الموضوعة ا�خيرة تتكشف عن عمق اBست
ثم يريدون فرض رؤى معينة أو قيم ) ومن ينھج نھجھم فيما يتعلق بحقوق ا%نسان(يرفعون راية الديمقراطية 

معينة أو مفاھيم معينة، باعتبارھا كونية، أو تحت حجة الكونية، على شعوب العالم كله دون الرجوع إلى 
". يحملونھا"التي " ا�صول الديمقراطية"استفتائه بنزاھة وضمن إعطاء الشعب حق الخيار ودون 

وبالمناسبة يبدو أن بعض الذين حملوا نظرية فرض ما اعتبر قانوناً علمياً، اBشتراكية العلمية في السابق مث#ً، 
المبدأ "لى إ" القانون العلمي"على الشعوب باعتبار ذلك عاماً وكونياً أخذوا يستمرئون اfن تغيير الصيغة من 

وقد شھدنا نماذج على ذلك في مؤتمر السكان في القاھرة . الذي راحت تروّج له العولمة المؤمركة" الكوني
  .ونيويورك) بكين(وفي مؤتمري المرأة في بيجنيع 

المبادئ "فالعولمة المؤمركة أو العولمة التي تحملھا ا%دارة ا�مريكية للعالم تعتبر نفسھا التعبير عن 
، أو على ا�صح تعتبر المبادئ التي تفرضھا على منظمة التجارية العالمية، أو المنظمة العالمية "ةالكوني

للحقوق الفكرية، أو في ميادين ا%ع#م والثقافة وحقوق ا%نسان ھي المبادئ الكونية التي يجب أن تكون 
فنحن إزاء . شعبه وخياراته ، أي على القوانين الوطنية لكل بلد كما على إرادة"الخصوصية"مھيمنة على 

تھديد للديمقراطية ليس على مستوى العالم الثالث فحسب وإنما أيضاً حتى على مستوى أوروبا وأمريكا تحت 
التي تريد العولمة أن تفرضھا فإذا كان كل شيء سيصبح سلعة بما في ذلك الثقافة، " المبادئ الكونية"شعار 

ھذا ما تريد ھذه ! نسان سلعة تباع وتشترى في السوق العالمية الحرة؟فلماذا B تصبح الديمقراطية وحقوق ا%
 !أن تصل إليه، والبعض يردده عن حسن نية أو حلم، ولكنھم B يعلمون أين يقفون" الكونية"

  



  أسئلة من واقع الديمقراطية الغربية

  

  ھل ثمة ع#قة بين الديمقراطية وا%مبريالية في الغرب؟:  السؤال ا�ول

  

ع#قة عضوية، أو مباشرة بين الديمقراطية في الدول الغربية والوضع الھيمني المسيطر لتلك الدول ھل ثمة 
على بقية دول العالم وشعوبه؟ وقبل ذلك ھل ثمة ع#قة بين السيطرة العالمية للغرب وما نجم عن ذلك من نھب 

وذلك بمعنى ھل ثمة ع#قة بين متواصل لثروات العالم وجھود أبنائه وما قام من ديمقراطية داخلية فيه، 
الديمقراطية في الغرب والسيادة العالمية والثروة المتراكمة في الدول الغربية، مماسمح بإرضاء الناس 
واسترضائھم وتحسين أوضاعھم المعيشية، ومن ثم إقامة ع#قة عضوية بينھم وبين الدولة والقوى المھيمنة 

ً عليھا أو المھيمنة سياسياً واقتصادياً و وھو ما سمح بتأمين عنصر اBستقرار في أثناء عملية . ثقافياً وإع#ميا
اBحتكام لصناديق اBقتراع والتداول على السلطة بل سمح بأن تحصر العملية اBنتخابية والتداولية على السلطة 

السيادة  في تلك القوى، B من خ#ل القھر المباشر، وإنما من خ#ل ا%رضاء واBسترضاء الممكنين بسبب
: العالمية والثروة المتراكمة عبر نھب عالمي تاريخي ونھب عالمي راھن؟ وقد مضى ھذا النھب باتجاھين

اتجاه النھب المباشر للمواد الخام والثروات والجھد البشير، والنھب غير المباشر من خ#ل احتكار السوق 
احتكار اBستثمارات ورؤوس ا�موال وقيادة العالمي وتحديد أسعار البضائع المصنعة والتكنولوجيا، واfن 

  .صندوق النقد الدولي وغيرھما من المؤسسات المالية العولمية

إذا كان من المھم ھنا تجنب التبسيطية التي فھمت الماركسية بھا الديمقراطية الغربية، ولنقل ل�مانة بعض 
ار مزاياھا عائدة للطبقة الرأسمالية فقط، أو اBتجاھات الماركسية، باعتبارھا صناعة برجوازية B أكثر، واعتب

باعتبارھا الوجه اfخر للدكتاتورية البرجوازية فإن وضعھا في التجربة الغربية ضمن إطار السيطرة على العالم 
ونھب ثرواته يسمح بتفسير المشاركة التاريخية فيھا وفي تطويرھا وإعطائھا ما اتخذته من مبادئ وأشكال 

تمع بمجموعه بما في ذلك الطبقات العاملة من خ#ل النقابات والجمعيات والمفكرين وذلك من قبل المج
وا�حزاب اBشتراكية والديمقراطية والنخب والطبقات الوسطى، وتلك التي بين الوسطى والفقيرة بل حتى 

  ).ي ذلكعلى سبيل المثال مساندتھا في التبشير الخارجي وأحياناً استخدامھا ف(مشاركة الكنيسة نفسھا 

ھذه السيطرة العالمية والنھب العالمي للثروات نتيجة ذلك نھباً مباشراً واستغ#Bً للمواد الخام أو عبر التجارة 
العالمية أو الربا العالمي وتصدير رؤوس ا�موال، سمحا بإجراء مساومات تاريخية، وبتوزيع جزء من ھذه 

لة، وصوBً إلى دولة الرفاه التي عرفتھا مرحلة ما بعد الحرب الغنائم على المجتمع كله، بما فيه الطبقات العام
فكيف والحالة ھذه B تأخذ الديمقراطية في الغرب إطاراً وتحمل مبادئ أوسع مما يحصرھا . العالمية الثانية

 بالطبقة البرجوازية ومصالحھا الضيقة، طبعاً لم يحدث ھذا إB عبر الصراعات الطبقية اBجتماعية والسياسية

والثقافية داخل الغرب، ولكن حتى تلك الصراعات كانت ممكنة بسبب سمتي السيطرة العالمية والنھب العالمي 
  .لثروات الشعوب ا�خرى

  

  ھل اللعبة الديمقراطية حيادية؟:  السؤال الثاني

  

فقط، أو ھل تقوم اللعبة الديمقراطية في الغرب ضمن آلية حيادية عادلة، تحترم القانون أو يحكمھا القانون 
بمعنى آخر ھل ھي آلية منضبطة، وقد أمسك بخطوطھا ا�ساسية من خ#ل طبيعتھا ومبادئھا مث#ً ضمان نوع 
المرشحين الذين يمكن أن يفوزوا، وضمان التزام المتنافسين أو المتداولين على السلطة، لمجموعة ثوابت 

داخلية ضمنھا بحيث يحافظ على اBستمرارية  أساسية بالنسبة إلى الحدود التي يمكن أن تسمح بإحداث تغييرات
واBستقرار والدستور والمكونات الثابتة التي تقوم عليھا الدولية؟ أم ھي آلية حرة يمكن �ي كان أن يفوز 
بالسلطة وأن يحدث التغيير الذي يريد إذا ما انتخبته ا�غلبية؟ وھل عملية التأثير على الرأي العام حرة غير 

كن أن يختار الرأي العام في ھذه الجولة رئيساً أو حزباً ليبرالياً مث#ً ثم يمكن أن يختار في منضبطة بحيث يم
ً من النمط القديم لتكون له ا�غلبية في البرلمان، وإذا بالدولة غير تلك  الجولة القادمة رئيساً أو حزباً شيوعيا



ھنالك من اfليات التي يتمنع حدوثه أص#؟ً  الدولة والدستور غير ذلك الدستور؟ ھل يمكن أن يحدث مثل ھذا أم
وھل إذا ما حدث ذلك في غفلة ستتركه القوى الممسكة بزمام الوضع، أو بزمام اللعبة الديمقراطية، ليمضي 

  على رسله أم ستعيد ا�مور إلى نصابھا طوعاً أو كرھاً، اغتياBً أو انق#باً، وغير ذلك وغير ذلك؟

لديمقراطية في الغرب B من خارجھا فقط وإنما أيضاً من داخلھا وذلك من خ#ل يتطلب ھذا السؤال أن نرى ا
رؤية القوى ا�ساسية التي تمسك من وراء ستار باللعبة الديمقراطية لتضمن نوع المتنافسين وحدود التغيير 

رجون عن ذلك فيما بينھم وتضمن اتجاه الناخبين وخيراتھم ضمن إطار ھؤBء المتنافسين، وتؤمن أن يبقى الخا
وما ينبغي �حد أن يتصور أن ا%شارة إلى تلك القوى . ا%طار مھمشين حتى لو تمتعوا بمزايا اللعبة الديمقراطية

الممسكة باللعبة من وراء ستار ترمي إلى ا%يحاء أن ثمة اتھاماً بالمؤامرة، وا�يدي الخفية وغير ذلك، فتلك 
الحاكمة أي قيادة أركان الجيش والمخابرات وا�من العام  القوى ھي من صلب النظام ومن صلب مؤسساته

والمؤسسات وا�فراد المتنفذين المساھمين في تحديد الثوابت واBستراتيجيات، فالسياسيون في الغرب على 
سبيل المثال يتركون مسائل تحديد ثوابت ا�من القومي وا%ستراتيجية الخارجية للقائمين على تلك المؤسسات 

وھؤBء يرثون سلطتھم ودورھم وتقاليدھم ضمن شروط تكوّنت تاريخياً، ولوB ذلك لما اجتمع  الحاكمة
اBستقرار وا�من واBستمرارية في تلك المجتمعات مع الديمقراطية التي تسمح بالتعددية واBحتكام لصناديق 

  .اBقتراع والتداول على السلطة

لنادرة ممكن، وقد حدث فع#ً في ألمانيا بعد الحرب العالمية يمكن القول ھنا أن ا%ف#ت في بعض الحاBت ا
ا�ولى، بصعود النازية إلى السلطة من خ#ل اBنتخابات، ولكن ھذا ما كان ليحدث لوB الضربة التي وجھت 
للمؤسسة ا�لمانية نتيجة الحرب العالمية ا�ولى وفرض شروط صلح مذلة عليھا سمحت ل�جھزة والمؤسسة 

وإذا كان مثل ھذا اBختراق قد يحدث في بلدان . بضتھا، أو ربما حتى التآمر مع النازية %نقاذ ألمانياأن ترخي ق
وإذا حدث ھنا . أخرى لظروف مشابھة، فإنه B يحدث في أمريكا أو بريطانيا أو غالبية البلدان ا�وروبية عموماً 

زية مع تجربة ثورية تحمل مشروعاً أكثر وھناك فسيصار فوراً إلى ضربه وتطويقه وعدم تكرار تجربة النا
 ً   .عدالة للفقراء وا�قليات والناس عموما

بكلمة B يحسبن أحد أن الديمقراطية في الغرب بقيت واستمرت فمن B يرى قوة المؤسسة وا�جھزة التي 
كما أن . ليةتتحكم بالديمقراطية ويراھا مجرد خادم مطيع للديمقراطية فھو B يرى إB السطح، وبتسطيحية عا

  :الذي B يرى مخالب وأنياب تلك المؤسسات وا�جھزة فينطبق عليه قول المتبني

  

  إذا رأيت نيوب الليث بارزة         ف# تظنّن أن الليث يبتسم

  

  كيف يتم اختيار القادة في الديمقراطية الغربية؟:  السؤال الثالث

  

منذ اللحظة التي يدخل فيھا الحزب الجمھوري أو ھذا السؤال يتعلق بمجموعة المصافي التي يمر بھا الفرد 
الحزب الديمقراطي في أمريكا أو حزب المحافظين أو حزب العمال في بريطانيا، على سبيل المثال، حتى يصل 
إلى المصفاة ا�خيرة التي تسمح له بالترشيح لبدء المسيرة نحو السلطة ومراكز القرار، فھذه المصافي تضمن 

أصبح ضمن السيطرة، وضمن الحدود المطلوبة، ولن يخلق المتاعب أو يخرج إلى حيث B  للمؤسسة أن المعني
تحتمله المؤسسة، طبعاً ھذا لم يمنع من أن تحدث بعض اBستثناءات أو يفلت ھذا الفرد أو ذاك من ا�فراد، لكن 

إلى حد اBغتيال أحياناً  كانت تتدخل القوى القابضة على مراكز السلطة والقرار أو بعضھا لتضع لذلك حداً وصل
حين لم تنفع ألوان التھديد وا%رھاب واBبتزاز أو ا%غرار وا%غواء ا�خرى، ثم يحسن أن يضاف إلى ھذه 
النقطة جملة التقييدات ا�خرى المتعلقة بالتكلفة المالية التي تتطلبھا المعركة اBنتخابية، وما تحتاج إليه من 

الذي يحصر العملية الديمقراطية عملياً وليس قانونياً، ضمن القوى المتنفذة دعم ا�جھزة ا%ع#مية ا�مر 
لكن لمّا كانت ھذه القوى متفقة على الثوابت وا%ستراتيجية وأصول اللعبة . الممسكة بالسوق والمال وا%ع#م

ول اللعبة الديمقراطية إB أنھا متنافسة على السلطة، ومتناقضة ضمن حدود الثوابت وا%ستراتيجية وأص
الديمقراطية، فقد أمكن أن تأخذ الديمقراطية في الغرب ما نراه على السطح من صراعات، وسيادة للقانون 
واحترام �صول اللعبة الديمقراطية وتداور على السلطة، أي أن القوى التي تمارس الديمقراطية في الغرب 



جميع ب# استثناء ويمكن �ي فرد أو مجموعة شيء وا%قرار المبدئي أو النظري أن تلك الممارسة من حق ال
القيام بالممارسة نفسھا شيء آخر، �ن ليس كل ما ھو من حقك من حيث المبدأ يمكنك أن تصل إليه عملياً، 
 ً . فمن حق كل فرد مث#ً أن يمتلك شركة كبرى أو يشتري ناطحة سحاب ولكن ممارسة ھذا الحق شيء آخر تماما

ى المتنفذة أن تمارس الديكتاتورية ضد المجتمع متى اتفقت، أو ھي تمارسھا في ومن ھنا تستطيع ھذه القو
وتستطيع في الوقت ذاته أن تتصارع فيما بينھا وتنھش بشرف بعضھا بعضاً . مجموعة الثوابت المتفق عليھا

صناديق وتمسّ من صدقيتھم ما شاءت وتطيح ببعضھا في اBنتخابات، بينما تحتكم في ذلك إلى الرأي العام و
اBنتخاب كما إلى القانون والقضاء، أي تحتكم للديمقراطية فالشعب ھنا له حرية اBختيار لكن اختيار بين 
خيارين محددين سلفاً وإذا أضيف ثالث فينبغي له أن يكون من طينة الخيارين من حيث الجوھر مھما أضاف 

  .من المساحيق على وجھه، أو يكون مھمشاً أص#ً 

راجع التغييرات التي كانت تدخل على قوانين اBنتخابات أن يدرك كيف كانت تطوع تلك القوانين ويمكن للذين ي
لتبقي الخيار الديمقراطي محصوراً ضمن تلك القوى المتنفذة وذلك كلما أخذ حزب من خارجھا يتقدم ليحتل 

ً منافساً، فقد تغير على سبيل المثال، قانون اBنتخاب الفرنسي من اBنتخ اب النسبي وھو النظام ا�كثر مكانا
تمثي#ً لمجموع الرأي العام إلى اBنتخاب على أساس الدائرة، وقد أدى ذلك إلى ھبوط تمثيل الحزب الشيوعي 
الفرنسي في اBنتخابات إلى عُشر تمثيله في النظام السابق، علماً أن عدد ناخبيه زاد ولم ينقص في حينه، ھذا 

  .اء تسليم أمر النقابات العمالية للمافيا في أمريكادون الحاجة إلى المغزى من ور

إن التناقص المستمر في أعداد الذين يشاركون في التصويت عموماً، وفي الوBيات المتحدة ا�مريكية 
أو أقل، يحمل دBلة على ما تقدم من سمة داخلية للعبة اBختبارات واBنتخابات وما % 30خصوصاً، ربما 

ولھذا B يحسبن أحد . كم باBنتخابات بعيداً عن جمھور الناخبين، وعزBً للنخب والمثقفينتكشفه من عمليات تتح
أن التحكم في العملية اBنتخابية ليس له من طرق أو طريق غير تزوير اBنتخابات أو التدخل الفظ في فرض 

حرير ومن خ#ل اللعبة فھنالك طرق أخرى تصل إلى النتيجة نفسھا تقريباً ولكن بقفازات من . قائمة واحدة
  .الديمقراطية نفسھا

ھنالك في ب#دنا، من يعتبرون نموذج الفرد المواطن غير المرتبط بع#قات عائلية وعشائرية وقبلية، والذي 
يدخل إلى المجتمع المدني من خ#ل المؤسسات أو ا�حزاب أو منظمات المجتمع المدني أو النقابات الطراز 

ولكن الذي يتخطى السطح . النموذجية ا�رقى التي يجب التطلع إلى الوصول إليھا الغربي أنه يشكل الحالة
والظاھر سيجد أن ھذه الموضوعة تحمل الكثير الكثير مما يجب أن يقال فيھا، فالسيطرة التي يمارسھا ا%ع#م 

وھذا نمط من . تنفذةعلى الفرد في الغرب يجعل وعيه مرھوناً بأجھزة ا%ع#م المسيطر عليھا من قبل القوى الم
ولكي B . اBست#ب والعبودية وفقدان الفردية أعلى بكثير مما يتصوره الكثيرون أو ھو عكس ما يتصورون

نقارن بما عندنا حتى B يھرب أصحاب ذلك النموذج من ا%جابة، لننس ما عندنا مؤقتاً، ريثما نصفي الحساب 
إن إفقاد الفرد القدرة على أن ينتخب أو يفكر . ح عندنا باتجاھهمع ھذا النموذج للفرد الذي يراد أن يكون ا%ص#

خارج المؤسسة ا%ع#مية والماكينة اBنتخابية كان من أسباب نجاح الديمقراطية الغربية في حصر لعبتھا 
  .ضمن فئات أو أحزاب محددة أو الطبقات الرأسمالية النافذة

مع والدولة والمؤسسة وحيداً فرداً إذ يواجه أصحاب الشركات ثم عندما يخرج الفرد إلى المجتمع ويواجه المجت
والبنوك والجامعات ومراكز البحث، أي من بيدھم قطع ا�رزاق، ف# يتصورن أحد أنه غير مضطر أن يصوغ 
مسلكه الفردي وأفكاره ونظرته للحياة بما ينسجم ومؤسسات الدولة وأجھزتھا أو مؤسسات من بيدھم قرار 

أو تجميده في مكانه، أو الھبوط به، أو إلقائه إلى الشارع، فالحديث عن الفرد الحر القوي غير رفعه إلى أعلى 
المقھور أو المستلب، الذي يفكر بحرية كما يريد، ھو حديث بعيد تماماً عن الواقع العقلي للفرد العادي في 

يلُحظ من مواقف النخب في  الغرب بل حتى للنخب والمثقفين، فضعف الفرد واBست#ب آخذان بالزيادة كما
الجامعات وأجھزة ا%ع#م ومراكز البحوث، B سيما في الوBيات المتحدة ا�مريكية حيث يسحق الفرد خارج 
المؤسسة ا�جھزة ومراكز المال والسيطرة، وإذا التقي بالشارع فمن يسنده ويقف إلى جانبه أو يأويه من 

  .حين تصغي دولة الرفاه في الغربالشارع على ا�قل، ويا للھول مع العولمة 

أما مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات وبعض المنظمات المدافعة عن الناس بل أن كثرتھا في الغرب 
ً واقعة بدورھا تحت رحمة من يتبرعون لھا  انعكاس لعمق المشكلة آنفة الذكر، ھذا أوBً، كما أنھا ثانيا



تحت إرھاب المافيا كما حدث في تجربة الوBيات المتحدة ويدعمونھا، والنقابات بمجموعھا إما وقعت 
  .ا�مريكية، وإما اشترُيِ قادتھا وقد بحّ صوت الشيوعيين في الغرب وھم يشيرون إلى ذلك

ليست المشكلة في الغرب بالقوانين حين تظلم أو يعُتدى عليك ولكن في ا%فادة من القانون التي B يقوى عليھا 
وى والنفوذ، والمشكلة ليست في حرية الرأي وإنما المشكلة في إمكان ممارسة حرية إB أصحاب المال والق

والمشكلة ليست في ممارسة حق اBعتراض على . الرأي حيث السيطرة على أجھزة ا%ع#م والنشر والتوزيع
إن كنت  تغوّل ا�جھزة أو المؤسسات، وإنما المشكلة فيمن يحق له اBعتراض، مث#ً، في أمريكا ثمة فارق

ً أو من الواسبس أم كنت من السود وا�قليات ا�خرى والمشكلة ليست في السؤال ھل باستطاعتك أو . يھوديا
يحق لك أن ترشح نفسك لرئاسة الجمھورية أو عضوية الكونغرس أم B؟ وإنما المشكلة في مصادر الدعم وفي 

طبعاً يمكن أن تترشح وB يسمح بك أحد . ك بذلكالمؤسسة وا%مكانات المالية التي يمكن أن تسمح أو B تسمح ل
ً وأكثر أھلية وجدارة، والمشكلة ليست في أن تمارس حق اBنتخاب  ً ومتميز أخ#قيا ً علميا حتى لو كنت متفوقا

  .والتصويت وإنما في الخيارات المطروحة أمامك لتمارس ھذا الحق

  

  ھل ثمة لعبة انتخابات بأساليب مستقيمة؟:  السؤال الرابع

  

ھل ثمة إمكانية للدخول في لعبة اBنتخابات بعيداً عن استخدام الطرق الملتوية في تحطيم المنافس أو في تقديم 
الذات المرشحة؟ �ن التجربة ا�مريكية مث#ً صارخة من جھة دناءة ا�ساليب المستخدمة في العملية 

مع تراجع كولن باول رئيس أركان  اBنتخابية، ھذا دون إشارة إلى الخوف من العنف والتصفية كما حدث
  .الجيش ا�مريكي السابق، وعائلته من أن يرشح نائباً للرئيس بسبب لونه ا�سود

في العملية اBنتخابية، وإن كانت " الغاية تبرر الواسطة"أما مشكلة استخدام ا�ساليب غير ا�خ#قية، وأساليب 
ات المتحدة إB أنھا سمة من سمات التجربة الغربية في في أوروبا عموماً أقل حدّة مما ھي عليه في الوBي

؟ أم ثمة إمكان بأن تؤدي خصوصيات "كونية الديمقراطية"العملية الديمقراطية، فھل يمكن اعتبارھا جزءاً من 
أخرى إلى الجمع بين العملية اBنتخابية والحرص على مستوى معين من ا�خ#قية وا�ساليب الشريفة في 

  .المنافسة

B  ،نتخابية من أساليب غير أخ#قية تظل أفضل "يمكن أن ي#م من يجيبBلكن إن كل ما يمكن أن تحمله اللعبة ا
من الدكتاتورية، ولكن لو قبلنا ھذا التفضيل يظل السؤال أليس ھنالك طريق للعّبة اBنتخابية يتخطى ھذين 

  الخيارين؟

بعض بلدان العالم الثالث أو في البلدان ا%س#مية، الجواب إن كان ھناك من طريق فأرضه خارج الغرب، في 
ولكن ليس تلقائياً وإنما مع الجھد الكبير على مستوى القانون والثقافة والوعي وإن كان حس الجماھير 

كما ھو من أھم المضادات في تقويم . باBستقامة من أھم المضادات ضد الفاسدين وا�ساليب غير الشريفة
ظر السياسية في حاBت اBنحراف عن الثوابت أو الع#قات بالخارج، وھذا يمكن أن يسمح ا�فراد من وجھة الن

  .بالخيار الثالث

  

  في الديمقراطية ا�مريكية

  

  :تستحق الديمقراطية ا�مريكية وقفة خاصة لسببين

  

  .لما تمثله في التجربة الغربية: ا�ول

  

أقوى وأغنى وأوسع نفوذاً من أية دولة أخرى أكانت  لتحول الوBيات المتحدة اfن إلى دولة كبرى: والثاني
مما جعلھا تعمل علٮإقامة نظام القطب الواحد على مستوى النظام العالمي . غربية أم روسية أم صينية أم يابانية



العسكري والسياسي، وتعمل على إقامة ما يسمى بنظام العولمة في المجاBت ا�خرى وB سيما التجارية 
تقنية وعلى أساس تحويل العالم إلى سوق واحدة بما يشمل الثقافة كذلك، ا�مر الذي يعني أن والمالية وال

  .الصراع العالمي الجاري والذي سينشب في العالم ستكون أمريكا الطرف المقابل فيه �غلب دول العالم

  :من ھنا استحقت الديمقراطية ا�مريكية وقفة خاصة

حول اBنتخابات ا�مريكية  1996) نوفمبر(تشرين الثاني  26بتاريخ " ةالحيا"كتب إدوارد سعيد مقالة في 
وھذه اBنتخابات تشكل نموذجاً واقعياً لحالة ". ھيمنة عنصر المال وتحييد وسائل ا%ع#م"ا�خيرة تحت عنوان 

  .الديمقراطية ا�مريكية في التطبيق العملي

  

  :وأولھا يمكن التوقف عند بعض الخ#صات في المقالة المذكورة

  

السياسة ا�مريكية حالياً أصبحت مستنقعاً من ا�موال الطائلة وا�جھزة الحزبية الكبيرة والفساد المتأتي من " -
  ".غطرسة السلطة

للرئاسة، بسلطاتھا الواسعة، مغريات تصعب على المقاومة بحيث B يتورع المرشح عن عمل أي شيء "..  -
  ".ليفوز بھا

الموارد المالية الھائلة التي يمكن : "رئيسين في الحملة اBنتخابية ا�مريكية ھمايبدو أن العنصرين ال -
ثم تخلي ما . استعمالھا للحصول على النفوذ السياسي والقيام بالحم#ت وشراء صمت أو تعاون المخالفين

طة وتفقد يسمى وسائل ا%ع#م المستقلة شبه الكامل عن مسؤولياتھا لتصبح ببساطة جزءاً من بنية السل
  ".ا�داء

  ".نظام القوة ا�مريكي"وتشير المقالة إلى سياسة تھميش أمثال نعوم تشومسكي الذي ينتقد  -

تكفي ھذه الخ#صات ليحكم على لعبة التداول على السلطة من خ#ل الديمقراطية ا�مريكية في اBنتخابات 
. بدكتاتورية النموذج السوفياتي وما شابه الرئاسية بإدخالھا قفص اBتھام وB ينقذھا منه غير المقارنة

فالديمقراطية في الغرب عموماً، وفي أمريكا خصوصاً، B تستمد مكانتھا العالمية مضموناً إB من خ#ل مقارنتھا 
وتظھر الحقيقة عند حشر أي مدافع عنھا إذ تراه يھرب . بأنظمة الحكم السوفياتي السابق والدكتاتورية الفردية

يعني الدكتاتورية الفردية أفضل، يعني نظام "ا يمكن أن يوجه إليھا من Bئحة اتھام إلى القول من مواجھة م
طبعاً ليس بأفضل بل ھو أسوأ، ومن ثم نعود إلى اختيار الديمقراطية الغربية، فالعودة ". الحزب الواحد أفضل؟

تية، كما نعود لفرضية وھمية ھنا تكشف عن أن مزاياھا مستمدة من سيئات سواھا وليس من مقوّماتھا الذا
  .تعتبر أن ھذه الديمقراطية متاحة كما ھي، وما علينا إB اBختيار

إن التدقيق فيما أبداه إدوارد سعيد من تحكم من يملكون المال ويمسكون با�ع#م بالنتائج اBنتخابية حتى لو 
% 60وحتى لو اعتبر . ن كل جانبكان المرشح سيء الصيت والسمعة تحف به الفضائح ا�خ#قية والمالية م

كما جاء في مقالة الدكتور إدوارد سعيد عن استبيان بھذه " غير مستقيم وغير جدير بالثقة"ممن انتخبوه أنه 
ويحق ھنا اBستنتاج أننا لسنا أمام حالة مشاركة شعبية حقيقية، وB حالة اقتراع غير متحكم بھا، . الخصوص

B أمام ناخبين غير خاضعين Bتجاھات ا%ع#م ا�قوى وا�وسع، وإنما أيضاً إزاء كثيرين من المخالفين الذين و
  .التزموا الصمت أو تعاونوا استجابة لضغط المال والنفوذ

أما المنافسة فھي بين حزبين وفردين من جبھة أھل المال والنفوذ المسيطرين على الحملة اBنتخابية وا%ع#م، 
يمقراطية الخيار بين الشرّين، وفي ا�غلب اختيار أسوأ الشرّين، كما حال اختيار أي د. إنھا منافسة بين شرّين

  .كلينتون

ھنا يلتقي الطريقان في المحصلة وتضيق المسافة بينھما في الجوھر، طريق الديمقراطية ا�مريكية في 
قيت المقارنة في اBنتخابات الرئاسية وطريق النموذج السوفياتي وغيره في اBنتخابات الرئاسية، وإن ب



مصلحة الديمقراطية ا�مريكية من ناحية الشكل، ومن ناحية إبقاء مبدأ الخيار للناخب ولو بين شرّين بدل الشر 
  .الوحيد الذي يقرر لك، فمن ناحية الشكل ثمة فروق أما من ناحية الجوھر فالنتائج واحدة

ر وفي المحصلة، مع الفارق، ضرورة حتى B يوضع ھذا التأكيد على ھذا التمييز بين الطريقين اللذين في الجوھ
طريق الدكتاتورية الفردية المباشرة والتي B يغير ممثلھا إB بالموت أو .. الحب في طاحونة الطريق ا�سوأ

لكن م#حظة التقاء الطريقين في . اBنق#ب وB يملك ناخبھا غير الخيار الواحد كما كان حال النموذج السوفياتي
  .رورة كذلك، وإB كان الفرار من الشر تخبطاً في شر آخرالجوھر ض

وبالمناسبة إذا تكرس المبدأ الذي تحقق في اBنتخابات الرئاسية ا�مريكية ا�خيرة، وھو وصول نفوذ المال 
وا%ع#م إلى حد تجاوز الجوانب ا�خ#قية الشخصية والمالية التي كان الناخب ا�مريكي والمجتمع ا�مريكي 

. اً، بل كانت الطبقة المتنفذة ا�مريكية، B تتسامح بتجاوزھا، وB سيما حين تدخل نطاق العلن والفضيحةعموم

فإن ھذا يعني سقوط آخر المعاقل التي كانت تحصن الديمقراطية ا�مريكية في وجه اBستبداد المطلق ولكن 
عن النمط المقابل للديكتاتورية الفردية، حتى  المقنعّ، أي فرق آخر من الفروق التي تميزّ الديمقراطية ا�مريكية

لو كانت الفضائح ا�خ#قية تم� ا�جواء، أو قل ھنا فرق بين دكتاتورية متواصلة على نفس واحد حتى الموت، 
ودكتاتورية متسلسلة حيث يتغير الفرد من فترة إلى أخرى أو على ا�صلح دكتاتورية المؤسسة التي تأتي 

  .بالفرد وليس الفرد

ً في معركته  يمكن أن ي#حظ ھنا أن المجموعة اليھودية ا�مريكية التي أحاطت بكلينتون لعبت دوراً رئيسيا
اBنتخابية سواء أكان من جھة جميع ا�موال أو من جھة السيطرة على وسائل ا%ع#م وتوجيھھا، ناھيك عن 

جاه، أي تحكمت ھذه المجموعة بنتائج وإذا ما تكرس ھذا اBت. من الناخبين اليھود له% 82انحياز أصوات 
اBنتخابات ا�مريكية ما دامت اBنتخابات محكومة بصورة خاصة، من قبل عنصري المال وا�عمال بين 
المتنافسين فھذا يعني أن لعبة التداول على الرئاسة بين الحزبين ستدخل مرحلة جديدة ھي ا�خرى، أي اBنتقال 

م ھذا المرشح للرئاسة أو ذاك، إلى حالة اختياره وتقرير نجاحه سلفاً، وھو من حال لعب دور مھم من خ#ل دع
وإذا ما حدث ذلك فستسقط . تطور B تدعمه حتى اfن غير تجربتين انتخابيتين رئاسيتين في عھدي كلينتون

وإن  ورقة أخرى من شجرة الديمقراطية ا�مريكية وھي لعبة التداول على السلطة بين حزبين متنافسين فع#ً 
أي إذا سقط التنافس علمياً وأصبحت نتائج اBنتخابات بين المتنافسين . كانا من الطينة نفسھا في نھاية المطاف

حيث مقر القيادة الصھيونية ا�مريكية باشتراك القيادة ا%سرائيلية فستدخل " ا%يباك"تقرر وراء الكواليس في 
ً ليزيد اBلتقاء بالجوھر مع الشكل السوفياتي، " وجھةالديمقراطية الم"الديمقراطية ا�مريكية مرحلة  عمليا

الذي كان يتمثل بوجود مكتب سياسي يقرر من يرشح للرئاسة وا�مانة العامة للحزب و�عضاء مجلس النواب 
والغريب أن السوفيات لم يصل بھم . والمجلس ا�على، ثم تجري اللعبة اBنتخابية والنتائج معروفة ومتحكم بھا

  .ال إلى أن يرشحوا متنافسين ندّين %جراء انتخابات تحافظ على ماء الوجهالخي

والسؤال اfن إذا كانت ھنالك لعبة انتخابية حقيقية في أمريكا بين الحزبين الرئيسين فھل ستخرج اللعبة، علمياً 
ً في مكتب رئاسة  اتحاد المنظمات " (اBباك"B ظاھرياً، من يد الحزبين وتصبح لعبة مقرراً مصيرھاً سلفا

  .وا�مر ينسحب على الكونغرس كذلك). الصھيونية ا�مريكية

لكن في كل ا�حوال يبقى الشيء ا�ساسي في فھم الديمقراطية . ھذا ما ستكشف عنه العشر سنوات القادمة
ا�مريكية، على حقيقتھا، يتطلب تجاوز ما يظھر على السطح وا%مساك بذلك الجوھر الذي يكشف أنھا 

قراطية مسيطر عليھا من مراكز قوى، وليست ديمقراطية مفتوحة للشعب أو للمثقفين وأصحاب الرأي الحر ديم
وحملة الضمائر الحية والمبادئ والمثل العليا، وليست مفتوحة للساسة الذين يتسمون بحد أدنى من اBستقامة 

) كلينتون(Bنتخابية الرئاسية ا�خيرة فمراكز القوى المسيطرة والتي تجلت في المعركة ا. والنزاھة والمبدئية

من خ#ل سيطرة المال وا%ع#م على مجرى العملية اBنتخابية أو في ا�صح على أغلبية الناخبين، تشكل عملياً 
قوة دكتاتورية متحكمة في القرار اBستراتيجي للب#د وفي القرارات ا�ساسية في السياستين الداخلية 

كم بمن يمكن أن يصل أص#ً إلى مواقع القيادة والترشيح في الحزبين الرئيسين أو والخارجية، وھي التي تتح
  .وB يغير من ھذه الحقيقة بروز بعض النتوءات ھنا وھناك من ھذا اBتجاه العام. في أجھزة الدولة



بروز فيه، فھا ھنا ثمة عملية غربلة تصاحب العاملين في الحقل السياسي منذ أول يوم يبدأ الشباب الطامح بال
أي عملية غربلة تتأكد القوى المسيطرة من خ#لھا أن المعني أو ا�غلبية الساحقة من المعنيين، جديرون 
بالدخول في اللعبة ضمن أصولھا أي بعيداً عن المبادئ واBستقامة والمثل وأنھم دخلوا في نطاق السيطرة 

وز أحدھم الخطوط الحمراء فإن وضع حد لحياته وإذا ما أفلت أحدھم بظروف استثنائية، أو عاد وتجا. عليھم
بعد أن تعجز عملية الترويض، مسألة تكررت كثيراً في الحياة السياسية والنقابية ا�مريكية وعلى مختلف 

فمراكز القوى الحقيقية داخل ا�جھزة وخارجھا يمكنھا أن . المستويات حتى على مستوى رئاسة الجمھورية
ة، وتغطي فعلتھا، حتى لو طالت رئيساً للجمھورية، ولعل مثال كيندي ليس ببعيد كما تأخذ قرار التصفية الجسدي

 .أنه ليس بالوحيد

ولھذا فإن فھم الديمقراطية ا�مريكية يجب أB يستند إلى التبسيط الشائع الذي يقول، الديمقراطية تعني حكم 
وما ينبغي للتبسيطية أن . فسة في ذلكالشعب واختيار الشعب لحكامه وتعني التداول على السلطة وحق المنا

تحكم فھم الديمقراطية ا�مريكية حين يعجب بمشھد التنافس بين الحزبين أو التنافس بين مرشحيھما وما يدور 
  .من جدال وتھجمات متبادلة يمارسان بحرية وب# قيود

ريد دعاتھا، �نھا B تمسك ھذه التبسيطية خطرة وB تؤدي إلى نجاح دعوى الديمقراطية في ب#دنا، عكس ما ي
. باfليات التي تحكم تلك الديمقراطية وتجعلھا ممكنة التطبيق على غير الصورة المشاھدة في أمريكا

فالديمقراطية ھنالك ممسوكة بكل معنى الكلمة وليست مجرد اختيار حر غير مسيطر عليه، وليست ترشيحاً حراً 
  .ط حمر، وب# حساب وعقاب، وليست حرية فكرية ب# خطو10غير متحكم فيه

ولعل ھذه ا�خيرة المتعلقة بالحرية الفكرية، وما يمن أن يتمتع به المثقف من حق إبداء الرأي في أي موضوع 
ولكن تقليب الصورة . يشاء تبدو ا�كثر قوة في الديمقراطية ا�مريكية من لعبة اBنتخابات والتداول على السلطة

تجنب الوقوع بالتبسيطية المخلة، كذلك فالصورة ھنا با%ضافة إلى إيجابية ضرورة من ھذه الزاوية من أجل 
  .التمتع من حيث المبدأ بالحرية الفكرية وحق إبداء الرأي، تحمل عناصر أخرى بحاجة إلى تأمل

  مراكز السيطرة على الديمقراطية

ا%ع#م المرئي والمقروء  العنصر ا�ول يتمثل بسيطرة مراكز القوى أو في ا�صح مركز القوة الرئيسي في
فھنا لم . والمسموع مما يعني حرمان الذي يخرج على الحدود من ممارسة حقه في حرية الفكر وإبداء الرأي

يصادر ھذا الحق من حيث المبدأ، أو بقرار قمعي مباشر، وإنما صودر علمياً بحرمانه من الظھور حيث يمكن 
  .بداء الرأيأن يمارس في ذلك المجتمع حرية الفكر وحق إ

وإذا كانت السيطرة أقل على الكتاب بسبب سھولة إيجاد ناشر له، فإن المشكلة تجد ضوابطھا في المجتمع 
ا�مريكي بالسيطرة على كبريات دور النشر والتوزيع والمكتبات إلى جانب حرمان الكتاب المغضوب عليه من 

من الصدور، لكنه B يجد له مكاناً ليصل من خ#له وبھذا B يمنع الكتاب غير المرضي عنه . الترويج وا%ع#م
إلى القارئ غير الزوايا المعزولة، التي تبحث عنھا بعض النخب المھمشة فقط ومن ثم يتعرض الكتاب وحرية 

ً ھذه الصورة على بشاعتھا تظل أفضل . الفكر وإبداء الرأي إلى ا%قصاء وا%بعاد بما يشبه النفي الداخلي طبعا
أما . لكتاب وھو في المطبعة وتعريض مؤلفه للسجن، ولكن يجب التأمل فيھا بالعمق الكافيمن مصادرة ا

  .موضوع اBنترنت فمن المبكر التعريج عليه �نه بدوره يظل تحت السيطرة التي تعرف متى تتحرك وكيف

دث في الدول فھو التجريم العملي، وانزل العقاب القاسي، بما يفوق أحياناً، ما يح: أما العنصر الثاني
الدكتاتورية، وذلك حين يتعلق ا�مر بممارسة حرية الفكر وحق إبداء الرأي وحتى حق ممارسة البحث العلمي 
التاريخي الصرف، بأعلى درجات النزاھة، فيما يمس الصھيونية والسياسات ا%سرائيلية أو تقصي الحقائق، أو 
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يكية، يمكنك أن تھاجم رئيس الجمھورية أو النظام فأنت في الديمقراطية ا�مر. فيما يتعلق بالھولوكوست
ا�مريكي أو تعلن إلحادك في فيلم أو مسرحية، ويمكنك أن تتحدى كل القيم ا�خ#قية فيما يتعلق بالعائلة 

ويمكنك أن تھاجم الحزب الحاكم وتنتقده، ولكنك إذا . والدعوة إلى إباحة الجنس حتى داخل الجنس الواحد
لصھيونية أو المنظمات اليھودية ا�مريكية أو من القضية الفلسطينية، فھنا تتعرض اقتربت من موضوع ا

لحرب B ھوادة فيھا ويصبح موقعك الوظيفي مھدداً، وتغدو محاصراً بالشائعات وعمليات العزل المنظمة وقد 
بخناقھا  "الديمقراطية"ينبش في تاريخك الشخصي، أو عائلتك، بما يضعك تحت طائلة الفضيحة أو تطُبق 

  .عليك

 Bعتقال والتعذيب، وBبكلمة، تتعرض إلى ضغوط لكبت صوتك، وإرھابك وإزعاجك، بما يفوق أحياناً السجن وا
سيما عندما تكون متمتعاً بمستوى وظيفي وثقافي مرموق أو مستوى معيشي جيد ثم يصبح كل ذلك مھدداً 

  .بالضياع

مث#ً وھذه الدكتاتورية الخفية سنجد أن التجلي ا�كبر لكبت الحرية لو قارنا بين الدكتاتورية السوفياتية السابقة 
الفكرية وحق إبداء الرأي في اBتحاد السوفياتي كان فيما يتعلق بعدم المساس بالحزب والدولة والحركة 

عدا الشيوعية التابعة ل#تحاد السوفياتي، لكن حرية البحث فيما يتعلق بالصھيونية كانت مفتوحة إلى حد بعيد 
فلو جعلنا مقياس الحرية ھوالسماح بنقد الحركة . في المؤسسات المخترقة من العناصر الصھيونية في حينه

الصھيونية والدولة العبرية لوجدنا أن حرية الفكر في اBتحاد السوفياتي كانت متجلية بينما في أمريكا مختنقة 
  .إلى أبعد الحدود

ية في الغرب ومدى إمكان ممارستھا أن يطرح في وجھھا ولھذا على كل من يتحدث عن الحرية الفكر
الموضوع الصھيوني والدولة العبرية أو التعرض للنفوذ اليھودي والھولوكوست ولو لرقم الضحايا، �ن ذلك 

  .يسقط التبسيط الذي تقدم فيه الحرية الفكرية وحق إبداء الرأي في أمريكا

ومصادرة حقوقه ا�ساسية B يتم إB من خ#ل السجن  يخطئ الذين يحصرون أن قھر ا%نسان وكبت رأيه
والتعذيب والحكم الفردي المطلق، إن عليھم أن يوسّعوا آفاق فھمھم لعملية ما يتعرض أو يمكن أن يتعرض لھا 
ا%نسان من قھر وكبت للرأي ومصادرة للحقوق ا�ساسية من خ#ل ألوان من الضغوط وا%غراءات تصل إلى 

بل النتيجة في المجال الديمقراطي ا�مريكي كما أثبت . لتي أراد السجن والتعذيب الوصول إليھاالنتيجة نفسھا ا
الواقع، أشد فاعلية من السجن والتعذيب والحكم الفردي المعلن، فالذين يصمدون أمام ا�ولى أقل كثيراً من 

  .تعميمه على العالموھذا ما ستحاول العولمة المؤمركة والمصھينة . الذين يصمدون أمام الثانية

فالمطلوب أن ينتشر بين النخب إما الرعب النفسي واBغتراب الروحي والعزلة، وإما اBنتھازية واBنح#ل 
  .ا�خ#قي والنفاق مع نماذج قليلة تقبل التحدي والتھميش

ن قبل جمھور أما في الحالة ا�خرى فالخوف العام من القمع المباشر للدكتاتوريات فيمتزج بالغضب الصامت م
طبعاً . الناس، وببروز نماذج كثيرة في الصمود والشجاعة التحدي محفوفة في الغالب بحب الشعب وتعاطفه

يبقى الخيار من جانب غالبية المثقفين، إذا حصر بين ھنا وھناك، في مصلحة خيار النمط الغربي من 
رية والسجن والتعذيب والنفي خصوصاً لمن الديمقراطية، على سوئه الفظيع، �نه يظل أفضل من خيار الدكتاتو

يكتوون بناره، لكنه ليس خياراً ينشد وتشد إليه اfمال، وليست نتائجه العملية دائماً أقل تدميراً ل}نسان من 
  .القمع المباشر

فمتضمن في الضغوط التي ذكرت في العنصرين ا�ول والثاني، أي القھر من خ#ل إغ#ق : أما العنصر الثالث
الوظيفة والمحاربة في لقمة العيش والحيلولة دون البروز والشھرة والوجود على المسرح، بينما التوبة  باب

والخنوع واBنقياد إلى اBتجاه العام الذي تفرضه مراكز القوى والمال وا%ع#م والمؤسسات الثقافية يفتح باب 
ويحدث ھذا في . روز والوجود على المسرحتحسن الوضع المادي وحتى الثراء، كما يفتح الطريق للشھرة والب

ظروف تفكك الروابط العائلية التي تترك كل فرد وعائلته منفرداً في مواجھة مصيره وB سيما حين يعرّض 
ومن ثم نجد . للبطالة، مع تطور في مستوى الحياة يجعل من المريع فقدان الدخل مما يزيد من حاBت اBنھيار



أما . ي أمريكا تعود القھقرى إما خضوعاً وقبوBً بالدخول في اللعبة وإما نفاقاً وعزلةالكثرة الكاثرة من النخب ف
القلة القليلة فھي التي تقبل بالتحدي وترضى التھميش والعزل، ولعلھا أشد شجاعة وص#بة ومبدئية في إطار 

لسجن والنفي بينما يحف الديمقراطية ا�مريكية وأصول لعبتھا من الذين يواجھون القمع المباشر ويتعرضون ل
  .بھم التعاطف الشعبي وأحياناً العالمي

وھذه ا�مور يجب عدم اBستھتار بفعاليتھا في ضبط الديمقراطية ا�مريكية والتحكم بھا والسيطرة عليھا 
بالرغم من مظاھرھا الخارجية التي تخبئ كل ذلك بستائر من الوھم يضرب بھا على عقول الذين يتخذونھا 

ولعل استحضار تجربة مكارثي وشروطھا تضيف بعداً آخراً في فھم الديمقراطية ا�مريكية . يقتدىنموذجاً 
فقد تدخلت المكارثية لتمارس إرھاباً مكشوفاً على النخب حين أفلت الزمام . باعتبارھا ديمقراطية متحكماً بھا

أن أنجز التطھير المطلوب عادت وعندما تم إعطاء الدرس بعد . ولم تنفع أساليب الضغط وا%غراء المعتادة
وثمة اتجاه مماثل للمكارثية أخذ يتعاظم . اللعبة إلى أصولھا وعادت المكارثية إلى جحورھا في مراكز القوة

اليوم في جحور مراكز القوى سيكون ضحاياه من العرب والمسلمين ا�مريكيين أو المقيمين في أمريكا بينما 
وھو يتھيأ في ھذا اBتجاه إلى أن يمتد . ريين والليبراليين ا�ميريكيينكانت ضحايا حملة مكارثي من اليسا

عالمياً كما امتدت المكارثية عالمياً، ولكن ضمن شروط أفضل بالنسبة إليه في ظل العولمة من تلك التي في ظل 
  .الحرب الباردة

  إشكاBت في التطبيق

العملي للديمقراطية من دون أن يغطي إشكاBت أخرى في يثير كل ما تقدم جملة من إشكاBت تتعلق بالتطبيق 
التطبيق سيصار إلى التوقف عندھا Bحقاً، ا�مر الذي يفترض بالذين يعالجون موضوع الديمقراطية أن 
يتخلصوا من رؤيتھا من الخارج، ومن تقديمھا عبر بعض جوانبھا، ومن ثم ضرورة دراسة مختلف شروطھا 

ً فقط، التاريخية التي كوّنتھا ف ً B قانونياً ونظريا ي الغرب لكي يلحظوا مجموعة ا�ركان التي تقوم عليھا عمليا
 B وھذا ھو الطريق الوحيد الذي يمكنه أن يطرح بدي#ً للدكتاتورية في أغلب ب#دنا العربية وا%س#مية، أي

اتورية أخرى نكون نحن من يطرح موضوع الديمقراطية لمجرد مناكفة الديكتاتورية لنجد أنفسنا في أحضان دكت
رجالھا أو من مؤيديھا، وإنما يأتي الطرح بعد تقديم معرفة دقيقة لظاھر الديمقراطية في الغرب وإن حملت تلك 
المعرفة نقداً صارماً، فالحداثة ھنا B تكون باستيراد حداثة الغرب وھي عملية غير ممكنة أص#ً، وإنما بنقدھا 

ضمن –رة في عملية توليد حداثتنا إذا صح التعبير، وربما كان ھو الذي يمثل فنقد الحداثة المعطاة ھو ضرو
  .الحداثة البديلة -شروط أخرى

فعلى سبيل المثال، حين تدرس الديمقراطية في الغرب ثم ت#حظ الشروط الداخلية المكونة وحدودھا العملية في 
ئم ظروفنا الخاصة، وتأتي نتائج عملية التطبيق يصبح من الممكن البحث عن شروط عملية بديلة عن تلك ت#

تاريخية ونتاج صراعات ومساومات فيما بين القوى اBجتماعية والسياسية واBقتصادية كما بين ا�حزاب 
�ن . والھيئات والجمعيات والمؤسسات التي تمثل مختلف القطاعات واBتجاھات الفكرية والعقدية والثقافية

  :لتاليةالمطلوب ا%جابة عن ا�سئلة ا

كيف يمكن أن تنظم التعددية، وعملية اBحتكام لصناديق اBقتراع، والتداور على السلطة، واحترام حرية الرأي 
والصحافة، وحقوق ا%نسان وكرامته وسيادة القانون؟ وكيف يمكن تأمين اBستمرارية وا�من واBستقرار مع 

ة وا�من القومي وا�من الداخلي، وضمان عدم كل ذلك؟ كيف يمكن التوافق على ثوابت تمس ا%ستراتيجي
الخروج على ذلك أو نسفه بمجرد نيل أغلبية انتخابية والوصول إلى السلطة، أي كيف يضمن استمرار اللعبة، 
المتفق عليھا حين تصبح السلطة بيدك؟ وماذا يحدث إذا تحققت أغلبية برلمانيةوراحت تدخل تحويرات أساسية 

ن، أو تغير في ثوابت ا%ستراتيجية العليا للدولة، فكيف يمكن معالجة ھذه المسألة ما على الدستور والقواني
دامت مبادئ الديمقراطية تسمح بكل ذلك؟ وا�ھم كيف يمكن أن تشكل قوة مؤسسية ذات سيادة تقوم بدور 

  لضابط للعملية كلھا دون التدخل إB عند الخروج عليھا خروجاً بواحا؟ً



تلك القضايا سيظل شعار الديمقراطية نظرية أو فرضية غير قابلة للتطبيق، وإن خدم إذا لم تحل مجموعة 
لمناكفة الدكتاتورية واقتنع به البعض باعتباره الدواء لكل داء، وحسبه غيرھم بأنه الرد النظري على 

  .ا%س#ميين

توفير الشروط على أن كل جھد جاد، وجماعي، يمكن أن يبحث عن تلك الشروط الضرورية أو يبحث عن 
ً في الشؤون : العملية سيظل يرتطم بمعوّقين كبيرين أساسيين، ا�ول إشكال السيطرة العالمية ودورھا سلبا

الداخلية لب#دنا، فعلى سبيل المثال، ماذا يحدث لو حملت صناديق اBقتراع إلى البرلمان والسلطة التنفيذية في 
  ة العبرية ويطرح إستراتيجية قومية مغايرة؟مصر مث#ً، من يقرر إلغاء المعاھدة مع الدول

إشكال التجزئة ودولة التجزئة التي تحمل في طبيعتھا بذرة اBستبداد بغض النظر عن القوة السياسية : والثاني
ثم ھنالك معوّق ثالث أسھل تناوBً ھو معالجة الجانب . أو العقدية أو اBجتماعية أو الثقافية التي تعتلي صھوتھا

  .الفكري الفلسفي الذي تحاول اfلية الديمقراطية اصطحابه معھاالعقدي و

يجب عند ھذا الحد، أن يؤكد مرة أخرى أن ثمة نقطة تقتضي إزالة اللبس الناجم عن مثل ھذا الطرح والتناول 
لموضوع الديمقراطية، وھو الخوف من أن يضعف زخم شعار الديمقراطية وقوّته وھو موجّه ضد الدكتاتورية، 

باعتبارھا، أي الدكتاتورية، ھي الخطر القائم والداھم والذي يجب أن نتخلص منه أوBً وقبل كل شيء  وذلك
فتحت . وا�خطر أن ھذا الطرح قد يستخدم سنداً �ية ديكتاتورية Bحقة تتزيّا بزي التغيير والنھضة وا%ص#ح

وة لتوفير شروط ضرورية خاصة بنا دعاوى رفض السطحية التي تقدم بھا الديمقراطية الغربية، وتحت الدع
مقابل الشروط التي قامت عليھا الديمقراطية الغربية في التعددية واBحتكام إلى صناديق اBقتراع واحترام 
سيادة القانون وحقوق ا%نسان وحرية الرأي والصحافة ستجري عملية مصادرة كل ذلك تحت نظرية الحزب 

  . الواحد أو الحركة الجامعة الواحدة

 B ومرة أخرى يجب أن نكرر أن كل الحجج التي تقوم على المخاوف، وحتى لو كانت مخاوف حقيقية، يجب أن
تكون حجة ضد الوصول إلى معرفة أكثر دقة وعمقاً للظاھرة موضوع البحث، المھم ھو ھل تلك المعرفة 

بول أو الرفض، وليس صحيحة أم ناقصة أم على خطأ، وھو ما يجب إثباته وما يجب أن يكون مرتكزاً للق
المخاوف التي يمكن أن تنجم عن الحقيقة، فالمعرفة الصحيحة ھي ما يجب أن نبحث عنه ونمسك به ونستند 
إليه لنضع أنفسنا على الطريق الصحيح واBبتعاد عن الحقيقة أو البناء على خطأ أو وھم ھو ما يجب أن نخاف 

  .منه

  :وإشكالية الثقة بالشعب" الديمقراطية"

ً تبق ً "و" أيديولوجياً "ى نقطة أخيرة تحمل طابعاً فكريا في آن واحد، وھي مسألة الثقة بالشعب وعدم " معرفيا
الخوف من نتائج تمتعه بحرية اBنتخاب والخيار والعيش، في ظل وضع يسمح بحرية الرأي والصحافة 

وفقاً لرأي الشيخ راشد وا�حزاب ويحترم القانون وحقوق ا%نسان وذلك كشرط أساسي ضمن ظروف ب#دنا، 
الغنوشي، %قامة ديمقراطية واحترامھا، فالثقة بالشعب واحترام خياراته يجب أن تتحول إلى مسألة مبدئية 
مستندة إلى معرفة عميقة لشرط نجاح ھذه العملية المعقدة، فعدم الثقة بالناس أو ازدراء ا%نسان العادي، وھي 

النخب، وB سيما من يصل منھا إلى السلطة، تشكل موقفاً متناقضاً مع  واحدة من ا�مراض التي تصاب بھا أكثر
ا%دعاء بتبني الديمقراطية وB سيما في ظروف ب#دنا التي تتسم بعدم قدرة النخب والقوى المتنفذة في الدول 

ة بعيدة عن والسوق والمال وا%ع#م التحكم في الرأي العام وخياراته، خصوصاً عندما تتاح انتخابات حرة نزيھ
التزوير وا%رھاب المباشر، ا�مر الذي يسمح بالقول إن عدم القناعة بقدرة الشعب على الخيار وعدم احترام 
إمكاناته ووعيه، وھو طريق مباشر إلى اBستبداد وإلى تخريب العملية اBنتخابية ومصادرة الحرية السياسية 

  .والفكرية من حيث أتى

والقبول بخياراته دون شرط الموافقة على صحة تلك الخيارات بالضرورة، بكلمة إن شرط احترام الشعب 
واBستعداد انط#قاً من ذلك، لخوض المعركة اBنتخابية مرة ثانية وثالثة بل ومراراً، بالتوجه إلى وعي شعب، 



Bستناد إليه حتى في حالة اBفتقار إلى تلك يشكل شرطاً يتوجب توفيره إلى جانب الشروط آنفة الذكر، بل يمكن ا
  .الشروط

وبالوعي السياسي " ا�يديولوجي"على أن الثقة بالشعب واحترام  خياراته B يكونان إB بالتھيؤ العقدي 
العميق من أجل ترسيخ اBستعداد لدى المعنيين، ونخص ھنا من ينتسبون إلى المرجعية ا%س#مية، للتخلي عن 

ھذا أمر يحتاج إلى . قائھم فيھا أو أرادت غيرھم أن يحل محلھمالسلطة إذا لم تكن أغلبيةالشعب إلى جانب ب
درجة عالية من التقوى من الزھد بالسلطة، وإلى درجة عالية من الشجاعة لتحمل عواقب التخلي اBختياري 

ً أن مثل ھذا الموقف )الشعب بالمعنى المعاصر أو الدارج(عن السلطة احتراماً %رادة جماعة المسلمين  ، علما
ع من فھم أعمق للدين ومن بعد نظر، �ن البقاء بالسلطة وأنف الناس راغم يحوّلھا إلى سلطة معزولة، ومن ينب

ثم ضعيفة، مما يقوي ضغوط الخارج عليھا، ويزيد من قوة المعارضة لھا، فتقع بين براثن سياسة القمع 
لخارجية والحصار، وربما توليد الفتن واBستبداد داخلياً وسياسة المساومة غير المبدئية خارجياً أو العزلة ا

ضدھا أو القيام بالعدوان عليھا، وإذا ما وصل الوضع إلى ھذه النتائج فيكون الھدف الذي أريد تحقيقه من خ#ل 
السلطة، وھو تقوية شوكة المسلمين وحمايتھم وإقامة العدل، قد انقلب إلى نقيضه حيث يقوم الجَوْر مكان 

تماعي اقتصادياً مكان العدالة اBجتماعية، ويسود التنازل للخارج بما يأكل من الدين العدل، ويسود الظلم اBج
  .بدBً من بناء الدولة المبدئية، أو يحدث التقوقع والعزلة بدل حمل الرسالة للعالمين

ه ومن ھنا يمكن أن يؤسس وعي إس#مي باتجاه فھم أعمق للتداول على السلطة والثقة بالشعب واحترام خيارات
حين تعبر عن نفسھا عبر انتخابات حرة نزيھة، بل يمكن أن تتشكل مرجعية فقھية حول ھذه القضايا تسمح 
لحاملي الراية ا%س#مية أو المستندين إلى المرجعية ا%س#مية أن يكونوا في مقدمة الصفوف %خراج ا�مة من 

ية واحترام خيارات الشعب وإرساء قواعد حالة اBستبداد وكبت ا�نفاس، والحكم الشمولي إلى حالة التعدد
أصيلة لتأسيس نظام سياسي يبُتني على أساس إجماع قومي أو وطني جديد، فيتيح ل}س#ميين ولغيرھم طبعاً، 
أن ينشروا دعوتھم ويطرحوا برامجھم ومشروع دولتھم دون أن يترتب على ذلك قيام حكم B يرضى عنه 

B يعبأ أن تحول السلطة إلى اBستبداد والشمولية وھي ترفع راية الشعب أو ھو مستغن عن دعم ا�مة، و
ا%س#م، ھذه الراية التي يجب أن ترفعھا ا�مة كذلك، وB يمكن أن ترتفع بعد تأييد الله ونصره إB بالتفاف ا�مة 

على الدوام، ولما كان من الضروري في ھذه المسألة أن تكون متجددة . حولھا، أو في ا�قل ا�غلبية الساحقة
فإن اBحتكام إلى الشعب يجب أن يتجدد بصورة دورية وB مجال ضمن ظروف مجتمعاتنا وب#دنا إB أن تبقى 
ھنالك داخل الدولة ا%س#مية تيارات معارضة تتمتع بحق التعددية، وبحق التعبير عن آرائھا وسياساتھا، وبحق 

  .التداول على السلطة من خ#ل صناديق اBنتخاب

ولكن ليس ھذا نموذج الدولة ا%س#مية كما عرفناھا في عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول البعضقد 
بعد دخول مكة، وB في عھد الراشدين رضي الله عنھم، طبعاً ليس نموذجاً منطبقاً بتفاصيله على ذلك النموذج، 

ل مكة وقامت دولة ا%س#م في كل أنحاء ولكن الكثيرين B يلحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخ
الجزيرة العربية حقق إجماعاً عليھا راقٍ جدّاً بما B يقاس على ما تحقق من إجماع في الدولة القومية 

الشرعية "وكان أھل الحل والعقد في تلك الدولة ممثلين حقيقيين ل�مة، ليس من حيث . الديمقراطية في الغرب
ث كونھم أھل الحكم حاملي راية ا%س#م فحسب، وإنما أيضاً من جھة التمثيل فحسب، وB من حي" الثورية

تعبر عن الحرص على قيام الدولة " المؤلفة قلوبھم"الحقيقي للقبائل ومختلف أطياف المجتمع، ولعل سياسة 
  .على إجماع شعبي كاد يكون في حينه شبه تام

ھر، خصوصاً، إذا وضعت إلى جانب ذلك وثيقة المدينة من ھنا يمكن أن نلحظ تطابقاً عميقاً بالروحية والجو
في تنظيم الع#قة والصراع مع المخالفين " بأصول اللعبة"إجماع ضمن تعددية، وضمن تنظيم ما نسميه اليوم 

  .في العقيدة وا%ستراتيجية

كيفية تحقيق وإذا راجعنا ألوان ا�نظمة السياسية التي عرفتھا الدولة ا%س#مية سنجد نماذج متعددة في 
الع#قة بين العلماء والسلطان، أو ع#قات السلطان بمختلف  ا%جماع على ا�سس العام للنظام، كما على طبيعة

فإذا اعتبرت كلھا من العھد ا�موي إلى دولة الخ#فة العثمانية، دوBً إس#مية بغض . أطياف اBجتماع ا%س#مي



و الراشدي، وبغض النظر عما عرفته من أنظمة سياسية، يتعلق النظر عن مدى تطابقھا مع النموذج النبوي أ
بتشكل السلطة، أو الوصول إليھا، أو خلعھا، أو تشكل أو عدم تشكل الشورى داخلھا، أو مدى ابتعاد السياسة 

فكيف B يستطيع الفقه في الدولة المسلمة أB يحتمل نظام التعددية . الرسمية عن الشرع أو اقترابھا منه
ية واBحتكام إلى إرادة الناس وصناديق اBنتخاب والتوسع في حرية الرأي والتعبير، وھو الذي احتمل السياس

لقد .. أنظمة الملك العضوض، وأحياناً حكاماً أوغلوا في اBستبداد والفساد، اضطھاد العلماء، واحتمل أكثر أكثر
ً لم يستبقوا غير أمر واحد ھو سيادة الدولة، أو أح ياناً، وحدة كبيرة طبعاً من دون التخلي عن احتمل حكاما

الشرع كمرجعية في القضاء بين الناس، فھذا ا�مر، إلى جانب عدم التخلي عن الشرع ومرجعيته واستبداله 
بشرائع ومرجعيات أخرى، ھو الذي يقيم الفرق بين الدولة ا%س#مية قبل اBحت#ل اBستعماري وعما قام من 

ينھا ا%س#م، ولكن استبعدت أو أضعفت مرجعية الشرع في سن القوانين، ثم ھنالك دول حافظت على اعتبار د
الفرق المتعلق بالمحافظة على السيادة وشتان، بالطبع، بين استبداد في ظل سيادة عالية واستبداد في ظل تبعية 

  .عالمية

لسابق، �ن الوضع فيھا وبالمناسبة من الضروري رفض مقولة اBستبداد الشرقي حين توصف بھا دولنا في ا
كان في أغلب ا�حيان، أكثر تعقيداً من أن يكون استبداداً من نمط حكم الملوك في أوروبا ا%قطاعية أو من نمط 
القياصرة وا�كاسرة وا�باطرة، �ن المجتمعات ا%س#مية وما عرفته من أنظمة تركت فسحاً واسعة لوضع 

م، وتركت استق#لية كبيرة للعلماء والمسجد وا�وقاف ودور العلم مضادات حيوية في مواجھة استبداد الحكا
والجامعات ومكونات المجتمع عن الدولة، بل كان وBء الناس إلى العلماء، واحتكامھم في كل شؤونھم للشرع 
بعيداً عن الدولة ھو السمة الغالبة، وھذا ما يجعل مقولة اBستبداد الشرقي مجرد بناء صورة نمطية لوضع 

عقد مركب يتجاوزھا وB تنطبق عليه، إن لم تفح منھا رائحة العنصرية الغربية، ول�سف تجد عندنا من م
  .يرددھا ويبني عليھا منظومة أفكاره حول تاريخنا

  وقفة مع الناخب العربي

مثال، يمكن أن يلفت اBنتباه ھنا إلى عنصر يختص بالسمات التي يتمتع بھا الناخب العربي عموماً على سبيل ال
وتلك التي يتسم بھا الناخب الغربي، فالتجربة اBنتخابية أثبتت في كثير من الحاBت وفي أغلب البلدان العربية 
أن الناخب عندنا فرس جموح B يسھل ترويضه من قبل السلطة وأجھزة ا%ع#م ومراكز القوة المالية، أو 

الناخب يحمل مخزوناً من القيم ا%س#مية والعروبية  فھذا. التأثير عليه عندما يختلي بنفسه وصندوق اBقتراع
والوطنية، ومخزوناً من التقاليد التي تثمن المواقف الشجاعة والحرة، وتقدر النزاھة واBستقامة والتضحية 
الفردية وB سيما حين تربط بأھداف ومبادئ أو تواجه العدوان الخارجي والطغيان والفساد الداخلي، وھذا ما 

وق اBنتخاب في ب#دنا يحمل مفاجآت غير مسيطر عليھا من مراكز القوى في السلطة، أو في عالم يجعل صند
أما ا%شكال اfخر فيتمثل بالھوة القائمة بين دولة التجزئة الحديثة، وبعض نخب الحداثة . المال وا%ع#م

ارج أو بالدولة العبرية، وبين المتغربة في المجتمع من جھة، وB سيما حين تدور الشبھات حول ع#قتھا بالخ
ا�مر الذي يضعف القدرة على ا%مساك بالنتائج التي قد يحملھا صندوق . جماھير الشعب من جھة أخرى

ا�مر الذي يشكل نقطة . اBنتخاب، ويزيد من المفاجآت وB سيما إذا بقي الترشيح حراً وبقي فرز ا�صوات أميناً 
ي الديمقراطية ا�مريكية، أي الع#قة بين الدولة والمجتمع أو الع#قة بين فراق ھامة بين ھذه الحال والحال ف

  .مراكز المال وا%ع#م من جھة والناخب والرأي العام من جھة أخرى

" الفرس الجموح"ومن ھنا فإن كل تناول للديمقراطية بالنسبة إلى الب#د العربية يتطلب التعايش مع ھذا 

وقد ينطبق ھذا حتى على ا�نظمة .د لتحمل مفاجآته من خ#ل صندوق اBقتراععموماً، بما في ذلك اBستعدا
 Bمال و Bينفع إع#م و B والنخب الوطنية والعروبية وا%س#مية حين تختل الع#قة بينھا وبين الجماھير حيث

ت الخجولة، في وھذا ما جعل المحاوB. قمع وB تاريخ كفاحي سابق، وB يشفع لھا كونھا تحمل اسم ا%س#مية
ممارسة عملية انتخابات حرة الترشيح ونزيھة في فرز ا�صوات، تلجأ إلى ليّ ذراع قانون اBنتخابات مرة بعد 
أخرى أو إعادة تفصيله بما يضعف من مفاجآت الناخب العربي وبعضھا اتجه إلى قوانين تتحكم بالترشيح 

  .من ا�مور التي تشھد على ھذه ا%شكاليةوبعضھا إلى اللعب بصناديق اBنتخاب عند الفرز وھذه 



إن ما يراد الوصول إليه ھنا يھدف إلى البحث الجاد والمبدع في استشفاف الطريق الذي يمكن أن يعبره كل بلد 
نحو مجتمع يسمح بالتعدد الحزبي وبحرية الفكر وإبداء الرأي والنقد وحق اBنتخاب والترشيح والتداول على 

خ#ل تكريس ھذه الشعارات في الوعي والقبول الجماھيري الواسع فحسب على أھمية  وذلك ليس من. السلطة
ذلك وضرورته وإنما أيضاً، من خ#ل البحث عن السبل للوصول إلى عمود فقري، أو آلية، وثوابت متفقاً عليھا 

فعلى سبيل المثال قد  .فيما بين القوى الرئيسة التي يمكنھا أن تشكل ذلك العمود الفقري وتتفق على تلك الثوابت
يعبر الطريق في بعض البلدان من خ#ل الجيش والرئاسة القائمة من أجل الوصول إلى إجماع وتوازن 
جديد،وفي بعضھا من خ#ل إحداث تغيير شعبي يبني توازناً جديداً، وبعضھا من خ#ل تغيير من داخل أعلى 

غطاء لتغطية الدكتاتورية، وإنما من أجل الوصول الھرم يتجه إلى بناء إجماع وطني ليس شكلياً وB يكون 
ھذا وتولدّ التجربة دائماً . إلٮمعادلة جادة بكل ما يمكن أن تتضمنه من تنازBت ومساومات صعبة على كل طرف

  .ما B يمكن حسبانه أو حصره

ناخب غير مضمون،  أقول ببساطة أن ا%شكالية تتمثل ھنا في كيفية اBحتكام إلى صناديق اBقتراع بالنسبة إلى
وB يمكن التأثير فيه إB بحدود، ويختزن فيما B تستطيع زحزحتھا قوة الحكم أو وسائل ا%ع#م وB أھل المال، 

ھم الخلفاء الراشدون وعمر بن عبدالعزيز، وللقائد العسكري : وB مراكز القوى، فنموذجه للحاكم القوي العادل
العلماء المجاھدون، أو المكافحون الذين : ھر بيبرس، وللزعيم الشعبيص#ح الدين ا�يوبي والظا: والسلطان

الرجل المحترم والمساعد للناس والمستقيم ذو : دخلوا السجون وقدموا التضحيات، كما أن عنده المثال اfخر
  .السمعة الحسنة

  في العلمانية الغربية:  الفصل الثاني

  العلمانية والدين في الغرب

واقعية التي تسود الع#قة فيما بين الدين والدولة والمجتمع في الغرب B تتطابق والوصف الذي المعادلة ال
يقدمه بعض العلمانيين، فقد حاول الكثيرون اعتبار العلمانية ھي الوجه السائد في الغرب على مستوى الدولة 

  :ولكن التدقيق في ھذا ا�مر يوصل إلى م#حظة. والمجتمع وا�فراد

فإذا . الع#قة بين الدولة والدين شيء، والدين والكنيسة شيء، والع#قة بين الدين والمجتمع شيء آخرأنّ  - أ
كانت الدولة في أوروبا قد قامت بعد صراع مرير ضد ا�نظمة الملكية المطلقة أو ضد سيطرة الكنيسة 

بين الدولة والكنيسة  –تاريخية  أو مساومات –الكاثوليكية، فإن ما انتھت إليه المعادلة ھو مصالحات تاريخية 
حيث أبعدت الكنيسة عن التدخل في الدولة أو التحول إلى حزب سياسي ) الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية(

بذاتھا، وھذا لم تطلبه، ولكن حوفظ لھا على كل حقوقھا في دعم ھذا الحزب السياسي أو ذاك، ھذا المرشح أو 
ة في المجتمع تبشيراً وتعليماً ومؤسسات تعليمية وجامعية واجتماعية ذاك وحوفظ لھا على حرية الحرك

واقتصادية وإع#مية، وحوفظ على حق ا�حزاب السياسية أن تسمى مسيحية مث#ً، وقبلت ھي بدورھا ل�خرين 
بحق اBعتقاد كما يشاؤون بما في ذلك اBعتقاد ال#ديني، وأفسح من جھة أخرى المجال للسياسي أن يحمل 

رجعية دينية أو يشكل حزباً سياسياً وفقاً لتلك المرجعية، كما راحت الكنائس البروتستانتية تتدخل في السياسة م
واBنتخابات في الوBيات المتحدة ا�مريكية، وحمل بعضه الدعوة الصھيونية عقدياً وسياسياً وراح يؤثر في 

  .من B يوافقھاا�حزاب واتجاھات الرأي العام، ولكن لم تتوقف الصراع ضد 

أن معادلة الع#قة فيما بين الدولة والمؤسسة الدينية في الغرب لم تأخذ شك#ً نمطياً واحدا؛ً فالمعادلة التي  -ب
تشكلت في بريطانيا غير تلك التي تشكلت في فرنسا، وغير تلك التي تشكلت في ايطاليا أو ألمانيا أو الوBيات 

ففي بريطانيا جمعت الملكية بين . وحت في أنماطھا التي استقرت عليھامعادBت ترا وھي.المتحدة  ا�مريكية
دولة معادية  1789بينما كان موقف الدولة الفرنسية التي انبثقت عن ثورة . رئاسة الكنيسة رئاسة الدولة

مصالحة للدين والكنيسة والمؤسسات الدينية، ثم تحولت إلى تأكيد استق#ليتھا وانفصالھا التام عن الدين مقابل 
وھكذا دواليك كان المسار ذا . تاريخية أنھت العداء وأقامت جسوراً كثيرة للتعاون والع#قات ا%يجابية



خصوصية بالنسبة إلى كل دولة أوروبية كما بالنسبة إلى الوBيات المتحدة ا�مريكية التي حمل دوBرھا شعاراً 
  .دينياً وجاء أغلب رؤسائھا من البروتستانت المتدينّين

أما ع#قة الدين والكنيسة بالمجتمع أو ع#قة المجتمع بالدين والكنيسة، فقد بقيت ا�غلبية تحمل ضميراً دينياً 
وانتماءً مسيحياً وتنتسب إلى البروتستانتية أو الكاثوليكية حتى لو لم تكن متدينة بمعنى المواظبة على حضور 

بكل مناسبة يحُك فيھا جلد الرأي العام، كما حافظة ويظھر ھذا بصورة جلية با�عياد الدينية و. الصلوات
الحضارة الغربية على طابعھا المسيحي عموماً، ويمكن القول إن اBتجاھات العلمانية ال#دينية أو المعادية 
للدين انحصرت بفئات قليلة من المثقفين والفئات الوسطى والعليا وانتشرت، خصوصاً في النخب اBشتراكية 

ولم يكن لھذه اBتجاھات في أغلب الدول ا�وروبية والغربي وأمريكا دور . المغالية، والشيوعيةوالليبرالية 
حاسم في تقرير السياسات وا%ستراتيجيات العليا أو في طبع الرأي العام بطابعھا وB سيما فيما يتعلق بمسائل 

  .ا�خ#ق والعادات والعائلة والمرأة وما إلى ذلك

العلمانية ھي التي حكمت أوروبا أو الوBيات المتحدة ا�مريكية بانفصال تام عن الدين  ولھذا يصعب القول إن
أو قادتھا منفردة أو بصورة خالصة،وإنما يجب أن ترى أوروبا والوBيات المتحدة ضمن مركب معقد من 

وصف الحضارة  B يمكن: أو بكلمات أخرى. الع#قات فيما بين النخبة العلمانية والدولة والكنيسة والدين
الغربية الراھنة بالحضارة ال#دينية الصرف أو وصف الثقافة الغربية بالثقافة العلمانية ال#دينية الصرف، فھي 
عموماً حضارة مسيحية غربية ممتزجة بخليط معقد ومركب من اليھودية والوثنية الرومانية واليونانية 

جھھا السائد بما في ذلك الدولة يحمل أصباغ الدين والتدينّ، وو. وال#دينية الليبرالية واBشتراكية والشيوعية
أما في الشطر الكاثوليكي فتلك ا�صباغ متفاوتة قوة . وھي سمة مرئية بوضوح في الشطر ا�نكلوسكسوني

  .وضعفاً وفقاً للدول والمراحل التاريخية

ً واحداً في ا -ج لمرحلة السابقة للرأسمالية، ولكن البعض يتعمد الخلط بين الدين والكنيسة، وإن كانا شيئا
  .التمييز أصبح ضرورياً في دراسة الغرب بعد ذلك

ومن ھنا يمكن القول إن العلمانية وإن احتلت موقع الصدارة في كثير من الجامعات وأجھزة ا%ع#م وكتابات  -د
ً أمام ضرورة المساومة المثقفين في الغرب، إB أنھا لم تنفرد بالقيادة أو بالتقرير، وإنما وجدت نفسھا دا ئما

والمصالحة والتعاون مع الكنيسة والدين وھذا ما سمح للدولة والمجتمع في الغرب أن يتجنبا الوقوع بصورة 
  .كاملة، في براثن العلمانية ال#دينية ومن ثم سمح للوضع الغربي العام أن يتوازن في محصلته في أكثر ا�حيان

نھا كانت دائماً شرط تماسك الغرب ووحدته وقدرته على التجاوز والتقدم وھذه مسألة يجب أن تلحظ، بدقة، �
ولو تركت العلمانية بصورھا ال#دينية الصارخة أو على نمط الثورة الفرنسية . ومعالجة الكثير من مشاكله

ن الغرب اfن الليبرالية، أو اBشتراكية أو الشيوعية، مطلقة اليد والعنان لتطبع الدولة والمجتمع بطابعھا، لكا
 ً إن التوازن المتشكل من خ#ل المساومة والمصالحة والصراع . في وضع آخر تماماً، أو قل لكان مختنقا

وموازين القوى الداخلية ھو الذي شكل صورة الغرب الراھنة، وھو الذي ضبط العلمانية الليبرالية أو ا%لحادية 
ومن ثم فإن ھذا التوازن ھو الذي يسمح بعدم انھيار  وأقام الكوابح في وجه غلوائھا وانفرادھا بالقيادة،

العلمانية في الغرب حتى اfن كما حدث لھا في اBتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية، علماً أنھا ستجدّد 
وھو ما أصبح معلناً اfن �ن . نفسھا مرة أخرى في ھذه البلدان ولكن ضمن مصالحة مع الدين والكنيسة

اليوم ا�ول حين برزت بوجھھا الصارخ في فرنسا، مث#ً، راحت تتخبط وتواجه بالمضادات  العلمانية ومنذ
الحيوية حتى قام النظام الديمقراطي كله في الغرب على معادلة تحكمھا موازين قوى محددة تم التوصل إليھا 

ضادة، والحروب الغربية بعد صراعات مريرة على كل الصعد، بما في ذلك الحروب ا�ھلية، والثورة والثورة الم
. فالعلمانية عملت في الغرب في نھاية المطاف ضمن ضوابط الدين والتقاليد والكنيسة والرأي العام. الغربية –

فكانت ھذه الضوابط تسمح لھا أن تحد من غلوائھا وتطرفھا، أو تحول دون سقوطھا حين تفلس أو حين تدينھا 
  .لناس ا�مر الذي كان ينتشلھا وسيظل يفعل ذلكالوقائع أو تصطدم بالضمير الديني عند ا

  



  العلمانية ا�يديولوجية

إن العلمانية لم تسَُد فع#ً وتصبح مطلقة اليد إB في ا�نظمة اBشتراكية على النمط البلشفي، وھو ما يمكن  - أ
حيد، فيما عرفته تلك تسميته بالعلمانية ا�يديولوجية حين تكون معادية للدين فكانت سبباً، وB نقول السبب الو

�ن رفض المصالحة مع الكنيسة، والمسجد والدين والمجتمع بما يحمل . التجارب من عسف داخلي ودكتاتورية
من تقاليد وقيم ومخزون ديني وثقافي ومن ثم محاولة فرض نمط علماني خالص على الدولة والمجتمع، 

ً وثقافياً وأخ#قياً، كان يفرض استخ دام القوة والقمع، وإB كان على المشروع أن يتراجع سياسياً واقتصاديا
. تراجعاً أساسياً إذ أراد التعددية والديمقراطية، أي المساومة والمصالحة وأقسام ا�دوار والمصالح والثروات

  .وبھذا كان سيفقد طبيعته العلمانية الخاصة المعادية للدين

دعا إلى المصالحة التاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية، وھذا ما Bحظه الحزب الشيوعي ا%يطالي مبكراً حين 
وھو ما تحاول اfن أن تفعله العلمانية الليبرالية واBشتراكية والشيوعية في روسيا والجمھوريات المستقلة 

ومن ھنا يمكن القول على ضوء التجربة الغربية . وأوروبا الشرقية بعد تفكك اBتحاد السوفياتي وحلف وارسو
نية تقصي الدين والكنيسة تتماھى بالضرورة مع الدكتاتورية، بينما علمانية تتصالح مع الدين وأتباعه إن علما

وحملة مرجعيته يمكنھا أن تكون ديمقراطية أو تتماھى بالديمقراطية، فالع#قة بين العلمانية والديمقراطية 
  .تقررھا نوعية ع#قة العلمانيين بالدين وأبتاعه وحملة مرجعيته

في التجربة الغربية المعاصرة أن ترسخ قيماً جديدة، ) وھذه أيديولوجية كذلك(حاولت العلمانية الليبرالية  -ب
تحت دعوة الحداثة والعصرية والتقدم، وحول الع#قات بين المرأة والرجل وحول العائلة، وحول التعليم وتربية 

وقد اتسمت تلك ا�طروحات، أول ما . ذلكا�طفال، وحول الجريمة والعقوبة، وحول الشذوذ الجنسي وغير 
ً باتاً وقاطعاً،  ً والنظرة الدينية حولھا رفضا اتسمت به، أنھا رفضت التقاليد اBجتماعية التي تشكلت تاريخيا
ودعت إلى القطيعة مع كل ذلكن واقترحت أفكاراً وقيماً جديدة استناداً إلى مرجعيتھا العقلية والموضوعية وغير 

فجاءت النتائج سلبية حيثما سادت ھذه ا�فكار والقيم، وھي في أول . اليد أو الدين أو الماضيالمقيدة بالتق
الطريق بعد، فتدمير العائلة والع#قات العائلية من حيث أتى، وھجران وتتفيه مؤسسة الزواج، ولدّ تأثيرات 

ھبوط مستوى القيم والمشاعر جانبية خطيرة على ا�جيال الصاعدة بما في ذلك انتشار الجريمة والمخدرات و
ا%نسانية وزيادة الفردية والعزلة وغير ذلك، كما أن نظريات تخفيف العقوبات عن الجرائم ومحاولة مراعاة 
المجرم أكثر من مراعاة الضحية لم تساعد على ا%نقاص من الجرائم والضحايا وإنما ساعدت على زيادتھا 

  .زيادة متصاعدة

فإذا . لية تتسم باBرتجالية والخفة حين تأتي إلى تقديم النظريات اBجتماعية وا�خ#قيةإن العلمانية الليبرا -ج
كان بمقدورھا أن توجه سھام النقد لعدد من السلبيات الناجمة عن التقاليد، بما في ذلك التقاليد الدينية أو وضع 

وم على القطع مع الدين والتقليد والعائلة العائلة أو المرأة أو العقوبة، فإن ذلك B يعني أن استنتاجاتھا حين تق
  .والماضي ستكون جديرة بإزالة السلبيات أو لن تؤدي، بدورھا، إلى وBدة سلبيات أشد خطراً 

فالعلمانية الليبرالية من ھذا الطراز تحتقر التاريخ والتجربة ا%نسانية، وتحتقر دور الدين في حياة الناس وترى 
إنھا B . فھذا اBحتقار يشكل نظرة طائشة إلى التجربة التجارية للمجتمعات. تفي كل ذلك عھود ظ#م وسلبيا

تلحظ أن المجتمعات حين تستمسك بقيم معينة أو تقاليد معينة B تفعل ذلك عن جھل أو غباء وإنما بعد تجربة 
تقليدية على فبعض العلمانيين B يلحظون أن الشعوب حين تمسك بقيمھا ال. طويلة ونجاح في امتحان الحياة

الرغم مما تحمله من سلبيات، تفعل ذلك بعد تجارب تاريخية مريرة كانت تقلبت حتى على حاBت كتلك التي 
ولم تدخل في حرب ضدھا إB بعد أن ولدت كوارث B سلبيات . يقترحھا بعض العلمانيين الليبراليين اليوم

الجنسي أو للتخلي عن كل القيم والتقاليد في فمث#ً جربت بعض المجتمعات أن تطلق العنان للشذوذ . فحسب
الع#قات بين الرجل والمرأة أو في الع#قات ا%نسانية، وكانت النتيجة انتشاراً ل�وبئة وا�مراض والجريمة 
واBنحرافات، أو انحطاطاً شام#ً أو انھياراً تاماً كما حدث لقوم لوط أو عاد والدولة الرومانية وغيرھم وغيرھم 

  .الليبرالية تريد أن تجرب ما سبق وجربته منذ عھد قديم وقديم جداً أي أن 



ھنا حين يقترحون قيمة أخ#قية معينة أو ) وبعض اليساريين كذلك(إن إشكالية بعض العلمانيين الليبراليين  -د
يحتاج  مسلكاً معيناً من عندھم أو وفق تقديرھم العقلي والمنطقي والموضوعي كما يدّعون، B يدركون أن ھذا

إلى إثبات صحته في الحياة الواقعية للناس، أي يحتاج إلى التجربة التاريخية حتى يظھر كل ما له وما عليه، 
ومن ثم تظھر آثاره الجانبية، ومن ثم عليھم أن يتعاملوا باحترام أكبر مع ما يعارضونه من تقاليد وقيم وتعاليم 

ي ما زالت في منزلة اBرتجال والفرضية ولم تثبت بعد أمام وأن يتعاملوا بتواضع أشد مع أفكارھم الت. دينية
أو بكلمات أخرى يجب أن يتعاملوا مع تماسك العائلة المستند إلى الزواج الشرعي على . محن الحياة وأزماتھا

فھذه العائلة ثبتت وكانت قوة دفاعية كبرى في مراحل . سبيل المثال، بحذر أشد وھم يناقشون الموضوع
�زمات والصعوبات اBقتصادية والھزائم العسكرية فكيف ستكون الحالة الدافعية ل�فراد الكوارث وا

والمجتمعات حين يتعرضون لتلك الشدائد وقد دمروا الع#قات العائلية والقيم التي تسمح للعائلة بالتماسك، فھذه 
الحكمة والعق#نية والموضوعية حين مسألة تخضع للتجربة التاريخية %ثباتھا إيجاباً وإذا كان ا�مر كذلك فأين 

نخاطر بتحطيم ما ثبت في وجه العواصف لمصلحة فرضية لم تثبت أمام التجربة؟ ومن ثم من المسؤول حين 
  يدفع الثمن مجتمع بأسره ومستقبل أجيال بأسرھا؟

  : خ#صة

ات بين العلمانية والدين لعل ما أشير إليه من تشكل الحضارة الغربية المعاصرة من خ#ل تداخل معقد في الع#ق
والدولة والكنيسة والمجتمع والتقاليد، وسيأتي Bحقاً تفصيل ذلك تاريخياً،ھو الذي سمح للديمقراطيات الغربية 
أن تتماسك وتتوازن وھو الذي أتاح لھا أن تحقق نھضتھا وھذا خ#ف الرأي الذي يعيد للعلمنة الفضل فيما 

فالتوازن في الغرب B يستند إلى منھجية متوازنة، كما ھو . راطيةشاھده ويشاھده الغرب من نھوض وديمق
الحال في ا%س#م، وإنما يتحقق في المصلحة عبر الصراع بين المواقف أحادية الجانب، غالباً، وما يفرزه من 

  .مساومات تعكس معادلة ميزان القوى، فيقوم التوازن أو اBعتدال نسبياً 

ة الداخلية بما اتسمت به من مصالحات تاريخية في أوروبا الغربية والوBيات ھذا ويجب أن ن#حظ أن المعادل
فالحالة اBستعمارية التي رفقت النھضة الغربية . المتحدة ا�مريكية تمت ضمن امت#ك السيادة العالمية

ً في المساعدة على تشكل ا لوضع المعاصرة ودفعت إليھا وغذتھا كما راحت تتغذى منھا، لعبت دوراً حاسما
الداخلي وحل أزماته المختلفة، فقد أتاحت المساومات الداخلية أن تأخذ مجراھا في كثير من البلدان بعيداً عن 
التدخل الخارجي، كما وسمحت بتدفق الثروات إليھا، ا�مر الذي أسھم في اBنتعاش اBقتصادي ودفع عجلة 

ً كثيرة، على تصدير ا�زمات الداخلية وامتصاصھا كما ساعدت الحالة اBستعمارية، أحيان. اBستثمار والتطور ا
ً في التجربة الغربية الحديثة . من خ#ل حروب الغزو والتوسع، بل كان التوسع الخارجي أول ما حقق إجماعا

ولعل ھذه الحالة التي تتسم بالقوة ھي التي تسمح للغرب أن يتمتع بترف اBرتجالية العلمانية الليبرالية في 
ھناك ثم معالجته بمضادات مقابلة، بينما المجتمعات المقھورة والضعيفة أو المستضعفة B تحتمل الھدم ھنا و

مثل ذلك الترف في جعل المجتمع حقل تجارب لنظريات قامت أساساً على نقد سلبيات محددة وليس على إثبات 
  .جدارتھا في امتحان الحياة

لو كانت العائلة مفككة والروابط التقليدية  1948د نكبة وبالمناسبة، ماذا كان سيحدث للمجتمع الفلسطيني بع
  ا�خرى مفككة؟

على الرغم من خطوط الدفاع التي تقيمھا عدة اتجاھات في الغرب، بما في ذلك الكنيسة والمؤسسات 
اBجتماعية والدينية ضد غلو بعض اBتجاھات الليبرالية العلمانية، وB سيما في مجاBت التربية والتعليم 

لعائلة، قد راحت تتفشى وتتفاقم داخل المجتمعات الغربية مثل ازدياد الجريمة وانھيار العائلة وارتفاع نسب وا
ً ذا حدين. اBنحرافات الجنسية، وازدياد انتشار المخدرات، والروح الفردي والعنفية : ا�مر الذي يشكل سيفا

يبرالية ويزيد من قوة الكنيسة، واBتجاھات فمن جھة، من شأنه أن يولد رد فعل اجتماعي ضد العلمانية الل
المحافظة كما من التديّن، والعودة إلى ا�ساسيات، على حد تعبير جون ميجر، وأما من جھة أخرى، فقد يزيد 

في الوBيات " الواسبس"من اBخت#ل الذي أخذ يصيب قوى اجتماعية تقليدية ويھدد سلطاتھا، كما يحدث لـ



يات مغالية في تبني الليبرالية العلمانية مثل اBتجاھات الصھيونية ا�مريكية ودورھا المتحدة اfن لحساب أقل
  .في ا%ع#م والسينما والنشر ومواقعھا في مراكز القرار، واfن نشرھا لثقافة العولمة

وھو ما . ومن ثم فإن العلمانية الليبرالية اfن في طريقھا لمواجھة أزمة داخلية عميقة في المجمعات الغربية
ولعل أخطرھا الدخول في البربرية ما لم يتوقف ھذا التصاعد الخطير  في . يحمل في طياته دائماً عدة احتماBت

تفكك الروابط العائلية وا%نسانية، وفي نسب الجريمة والعنف حتى بين الصغار والفتيان، واBنحرفات وانتشار 
أكثر غلواً في علمنتھا الليبرالية المتصھينة إلى  وفي ظل وصول اتجاھات ھامشية أو أقلوية.. المخدرات

  .السلطة أو تعاظم نفوذھا فيھا بعد أن تعاظم في عالم المال وا%ع#م والمسرح والتلفزيون والسينما

وھذا ما يجعل دعوات العودة إلى ا�ساسيات في أوروبا وأمريكا ذا مغزى كما يجعل شدة التھكم الذي قوبلت به 
وا�ھم ما يتفجر اfن من احتجاجات على العولمة وثقافتھا مما راح يشكل جبھة عريضة من ذات مغزى كذلك، 

تيارات مختلفة محافظة ونقابية ويسارية وليبرالية ودينية ضد الليبرالية العولمية والعلمانية الجديدة وإن كان 
لوا يحملونھا دون أن يتنبھوا إلى بعض المحتجين الليبراليين يقاومون آثاراً، أو نتائج، روّعتھم لفلسفة ما زا

  .التناقض الذي يقعون فيه

  الديمقراطية ومرجعيات تكونھا

المنشأ والصيرورة، انط#قاً من مراجعة فلسفات عصر النھضة : كثير من المثقفين يؤرخون للديمقراطية
له أن ينشأ لوB النھضة ويعتبرون أن النظام السياسي الديمقراطي نشأ، أو ما كان . ا�وروبية، أو عصر ا�نوار

ومن ھنا يذھب البعض إلى القول باستحالة الديمقراطية إB . الفكرية، الفلسفية الثقافية التي انطلقت في الغرب
إذا حملت أفكار عصر ا�نوار، والبعض يقول باستحالة الديمقراطية إB مقرونة بالعلمانية، فيرون أن ا�فكار 

  .ن العلمانية ھي التي جاءت بالديمقراطيةھي التي جاءت بالديمقراطية، وأ

فعلى مستوى القراءة التاريخية للثورة البرجوازية في الغرب، فإن من الصعب إعادتھا إلى عالم الفلسفة 
فالتطور البرجوازي حصل قبل وBدة تلك ا�فكار وبمعزل عنھا، ولم تنبع مقوّماته وأسباب من فكرة . وا�فكار

عد اكتشاف أمريكا ورأس الرجاء الصالح بحثاً عن التجارة والثروات فتحركت أو فلسفة، وإنما جاءت ب
ا�ساطيل من خ#ل الملوك المطلقين للعودة بالثروات الھائلة، مما فتح اfفاق لخروج أوروبا ا%قطاعية، أو في 

والعسكرية البدء بعض بلدانھا، من القمقم ا�مر الذي أخذ يولد البرجوازية ويولد الحاجات اBقتصادي 
، والحاجات ھذه أخذت تصطدم با�نظمة السائدة وB سيما "اfفاق"والسياسية والتعبوية من أجل تلبية ھذه 

ھذا اBصطدام الذي أخذت تشھده . الحكم المطلق والتجزئة ا%قطاعية ونظام القناة وتحكم الكنيسة الكاثوليكية
سياسية والتنظيمية والفلسفية من أجل خوضه بنجاح، بعض المجتمعات ا�وروبية أصبح بحاجة إلى أدواته ال

فما من فعل إB بحاجة إلى مسوّغاته النظرية، ومن ھنا يمكن القول أن الصراع السياسي سبق التنظير 
  .الفلسفي، وا%ص#ح الديني جاء سابقاً للفلسفة في الدخول إلى حلبة الصراع

ن إلى العلمانية، فقد جاء متأخراً وحتى إذا جاء في الوقت أما التنظير الفلسفي الذي يستند إليه الذي ينظرو
  !المناسب، كيف يثبتون أنه حمل كل ھذه التأثيرات على متغيرات في الواقع بل ولدّھا؟

فبينما كان الصراع السياسي يحترم في الب#ط ا%نكليزي ويصل إلى حد الثورة على يد كرومويل، كان أغلب 
فالبذور ا�ولى التي يمكن الرجوع بھا إلى أولى . فة عصر ا�نوار، لم يروا النور بعدالف#سفة الذين سُموا بف#س

إرھاصات الديمقراطية، يجب أن تقرأ من خ#ل الصراعات والمساومات السياسية التي حدثت وبوقت مبكر في 
ة لما تم من عقود ، وقد شكلت المرجعي1215إنكلترا، ھذا إذا لم يرجع بھا ا%نسان إلى مرحلة الماغناكارتا 

  .اجتماعية ولوائح حقوق إنسان بين الملك المطلق والنب#ء في بريطانيا فيما بعد

المقصود ليس الدخول في بحث تاريخي حول أيھما أسبق الفلسفة أم الثورة البرجوازية، في ا�قل، منذ منشأ 
ً الحديث عن الثورة ا�مريكية يمكن أ ن يعطي دوراً أكبر ل}ص#ح الديني المرحلة الجديدة في إنكلترا، طبعا

أما في الثورة الفرنسية فيمكن إبراز دور الفكر والفلسفة في تھيئة المعركة، علماً أن العامل . والفكر السياسي



الفكري بالنسبة إلى الثورة ا�مريكية يعود إلى الفكر السياسي الذي مثله توماس بين وھو صاحب كتابي 
والمساھم في صياغة دستور الثورة ا�مريكية ولكنه B يعد من الف#سفة " لعصر العق"و" حقوق ا%نسان"

  .بالمعنى الدقيق للكلمة

المقصود وضع ثقل أكبر على حركة الصراعات السياسية واBقتصادية واBجتماعية على أرض الواقع، وما تم 
إلى الديمقراطية بالخصوص  من ثورات ومساومات وتعدي#ت تبعت متغيرات موازين القوى فيما بعد بالنسبة

  .نشأةً وتطوراً 

يجب التنويه أن ھذا التحليل أو ھذا المنھج في التحليل B ينطبق عند الحديث عن الثورة ا%س#مية ا�ولى إذا 
جاز التعبير، �ن العامل ا�ول بھذه الثورة جاء عن طريق الحي وليس عن طريق صراعات اجتماعية 

ضته ثم ولدّته، ثم يمكن الحديث بعد ذلك عن العوامل المختلفة التي تنزل عليھا واقتصادية سابقة للوعي اقت
 B الوحي القرآن والسنة النبوية، ولكن إذا كان ھذا حال التجربة ا%س#مية ا�ولى أو تجربة ا�نبياء كذلك، حيث

لثورات أو التغييرات يقوم الواقع أو الظروف ھنا باBنعكاس على العقل لتوليد النص، فإن الع#قة بين ا
اBجتماعية قد تتخذ معادلة أخرى حيث يمكن في حاBت أن تسبق متغيرات لواقع الوعي وفي حاBت يمكن أن 
يحدث العكس، وھذا محكوم بكل حالة من الحاBت في التجربة ا%نسانية غير التجربة ا%نسانية المتعلقة 

شر التنوع في تجارب التغيير في تفسير نمطي أو نظرية بالوحي، أي يجب أن تتبع النظرية التنوع B أن يح
  .واحدة أي وضع الكل في قالب واحد

تناول البعض ھذا الرأي فيما يتعلق بمنشأ البرجوازية والفكر البرجوازي حيث أعطوا ا�ولوية أو ا�سبقية 
ومن أبرز ھؤBء ماركس  .للمتغيرات التي عرفتھا أوروبا قبيل عصر النھضة وفي أثنائھا على الفكر والثقافة

ولكن اBتجاه ا�كاديمي في الجامعة الغربية ثم في الجامعات العربية . وأنجلز في المدرسة الماركسية عموماً 
يميل إلى تفسير المتغيرات التي عرفتھا البرجوازية في الغرب، بما في ذلك ما كان نتاج صراعات ومساومات 

بأنه من نتاج الفكر والثقافة والفلسفة، كأن البرجوازي الذي أرسل  سياسية واقتصادية مباشرة وموازين قوى،
سفنه لتمخر البحار وتستجلب العبيد من إفريقيا وترسلھم إلى أمريكا ولتعود سفنه محملة بالذھب والفضة 
 والخيرات، كان ينتظر الفيلسوف الذي يصوغ له نظرية عن دور الفرد حتى يفعل ذلك، أو كأن العالم الذي انكب

على م#حظة الظاھر واكتشاف قوانين علمية كان بحاجة إلى فيلسوف مادي يقول له أنت أيھا ا%نسان مالك 
فيا لغاليليو المسكين الذي لم ينتظر أن . لمصيرك وقادر على السيطرة على الطبيعة حتى ينطلق في أبحاثه

ة اBقتصادية اBجتماعية السياسية يسبقه الفيلسوف حتى يبدأ باBكتشاف أن ا�رض كروية، بل سبقته الحاج
  !!ل}بحار غرباً أو جنوباً 

لو كانت فكرة المساواة والحرية، مث#ً، التي تناولھا ف#سفة ا�نوار ھي التي أنتجت وھدت العملية الديمقراطية 
ونا؟ً ولماذا في الغرب، فلماذا تأخرت المساواة بين الذين يملكون والذين B يملكون في اBنتخابات عقوداً أو قر

تأخرت المساواة عن إعطاء المرأة حق اBنتخابات أكثر من مائتي سنة وأكثر عن تلك الفلسفات الھادية؟ وا�مر 
أشد وضوحاً عندما تأتي إلى موضوع العبيد في أمريكا، وموضوع التمييز العنصري وكم تأخر إلغاؤھما بسبب 

كان ھذا ھو الذي صنع الديمقراطية، ھنا B بد من إعطاء البرجوازية الحديثة نفسھا عن الفكر الفلسفي، إن 
أھمية أكبر، خصوصاً عند دراسة التجربة التاريخية ا�وروبية للصراعات اBقتصادية واBجتماعية والسياسية 
ولموازين القوى، ولكيفية عقد المسامات ومن ثم كيفية تطور محتويات الديمقراطية في الغرب، حتى وصلت 

إليه اfن، أما مدى تأثير الفلسفة في التغيير الواقعي فيجب أن يدقق فيه وB ينمّط ويتحول إلى  إلى ما وصلت
وشتان بين أن يسجل للفلسفة في الغرب تأثير ما كبير ھنا صغير ھناك، أو B حق ھنا وسابق . نظرية صماء

  .ھناك من جھة، واعتبارھا أساس التغيير من جھة أخرى

لنظرية إذا جاءت العولمة وعصفت بأسس الديمقراطية الراھنة في الغرب أو فرّغتھا وماذا سيكون حال تلك ا
فھل سيفسر ذلك بتأثير الفلسفة والفكر وأسبقيتھما، أم يفسر بموازين القوى والمغيرات الواقعية . من محتواھا

  .ومحصلة الصراعات



ذين يبادرون ويسبقون ويتصارعون ھل في ھذا تنكر لدور البشر في تقرير مصائرھم؟ بالتأكيد B، �ن ال
ويتساومون ويؤثرون في المتغيرات التي يصنعونھا ھم البشر وإرادة البشر، ولكن بناء معادلة %رادة البشر 
بمعزل عن الصراعات والواقعية وخارج ميزان القوى، والذي ھو بدوره نتاج فعل بشري وصراع إرادات، 

ھو م# يجب أن يقع فيه من يظنون أن صناعة الثقافة تتقدم على ، و"با%رادوية"أيضاً يدخلنا فيما يسمى 
السياسة من حيث دورھا وتأثيرھا، وإن كان من الخطأ أن تقام أسوار فيما بين الثقافة والسياسة وا%رادة 
والمغيرات الواقعية وموازين القوى، المھم أB نقع في النظرة ا�حادية، واBنحباس في تأويل جامد لحركة 

  .غيير، ومن ثم نرى كل حالة كما ھي ونخرج في تفسيرھا بالنظرية التي تناسبھاالت

إذا كان ذلك صحيحاً، فإن الربط بين الديمقراطية وما تبعھا، وفي حاBت سبقھا، من تأويل فلسفي ونظري في 
ً به، كما أن رفض رؤيتھا باعتبارھا نتاج صراع ات ومساومات تحديد المرجعية الفلسفية لھا ليس أمراً مسلما

وتطورات محددة في الخصوصية التاريخية ا�وربية سيحول دون تفكيكھا إلى محتوياتھا وعناصرھا الواقعية 
والعملية، أو التعامل معھا باعتبارھا آلية أو نظاماً سياسياً لتحديد الع#قات فيما بين القوى السياسية في 

لك من تنظيم للعبة الصراع والمنافسة، ولكيفية نيل شرعية المجتمع، وفيما بينھا وبين الشعب بكل ما يتضمنه ذ
  .الوصول إلى الحكم بالنسبة إلى ھذا الحزب أو ذاك، أو ھذا الفرد أو ذاك

ومن ھنا لعل سبباً من ا�سباب الھامة التي أضعفت زخم الديمقراطية في ب#دنا ھو نقلھا إلى ميدان المفاھيم 
ن يتولد من صراعات عند الدخول في ھذا الميدان، من قبل بعض الداعين والفلسفة، وھو الذي يفسر ما يمكن أ

كما يتعقد . لھا ممن B يتبنون المرجعية ا%س#مية في حراكھم السياسي أو المجتمعي أو النھضوي أو التغييري
لعمل من الموضوع أكثر عندما نأتي إلى بحث ع#قة ا%س#م بالديمقراطية أو عند الحوار مع ا%س#ميين في ا

أجل إقامة نظام ديمقراطي ينظم الع#قات الداخلية فيما بين القوى السياسية المختلفة، وB سيما مسألة اBحتكام 
للشعب في الوصول إلى السلطة أو التداول على الحكم، �ن الدخول في المفاھيم المرجعية وفي المبادئ 

ئ كأننا نعود لمناقشة قضايا الوجود وا%نسان، يحوّل وجھة الصراع شطر تلك المفاھيم والمباد الفلسفية
وعقيدة ا%س#م، والفلسفة المادية والمثالية وما إلى ھنالك بينما التعامل مع الديمقراطية عند طرحھا في ميدان 
السياسة والنظام السياسي أي تفكيكھا إلى أركانھا ومبادئھا التطبيقية ا�ساسية، سوف يسھل عملية التعاطي 

التعددية وحرية المعتقد والحريات الفكرية والسياسية بما في ذلك الحق : إيجاباً مع ھذه ا�ركان أي ا%س#مي
  .11بتشكيل ا�حزاب السياسية واBحتكام إلى صناديق اBقتراع والتداول على السلطة

كما يصر البعض أما تقديم الديمقراطية على أساس مفاھيمھا ومرجعيتھا الفلسفية شرطاً للقبول والتعاطي معھا 
مث#ً بأن الديمقراطية والعلمانية أمران B ينفص#ن ف# ديمقراطية ب# علمانية، وأية علمانية؟ إنھا العلمانية 

، فإذا كان ھذا 12التي تقول بالفلسفة المادية أو تقول بالمفاھيم الليبرالية ضمن الحدود التي يحصرونھا بھا
أو الولوج إليھا أو تبنيھا فإنه ليس من حقھم تكريسھا باعتبارھا نظاماً شأنھم أو من حقھم في فھم الديمقراطية 

عقائدياً متكام#ً، �نھم إن فعلوا ذلك حولوا الموضوع إلى بحث في العقائد والمفاھيم والفلسفة، بدBً من أن 
B يكون إB إذا  يكون موضوع الديمقراطية عقداً اجتماعياً يحقق أكبر إجماع وطني وقومي حوله في ب#دنا وھذا

فككت إلى عناصرھا ا�ساسية باعتبارھا مبادئ سياسية يتفق عليھا فيما بين من يختلفون في المرجعية العقدية 
  .والمنھجية والفكرية، مع احتفاظ كل طرف بمرجعيته وفھمه لھا

ليبرالية وإB ف#، أو يمكن أن ي#حظ ھنا بسھولة أن الذين يصرون على ربط الديمقراطية بالعلمانية المادية وال
يصرون على ربطھا بالحرية الجنسية أو المثلية وإB ف#، B يردون في الحقيقة أن تقوم ديمقراطية كنظام 
سياسي في ب#دنا، وإنما ھمھم فتح معارك جانبية حتى فيما بين العلمانيين أنفسھم، وليس مع ا%س#ميين فقط، 

Bيريدون تحقيق إجماع داخلي إ B بالموافقة على أفكارھم بالكامل حول مفھوم الديمقراطية، إنھم بھذا  إنھم
  .يتجھون إلى ا%قصاء وربما اBستئصال بالضرورة

                                                             

  .71 – 68مصدر سابق ص " يمقراطيةالعنف والد: "عبدا/له: بلقزيز )11(

دار الفكر : الدكتور عبدالرزاق عيد ويحاوره محمد عبدالجبار": سلسلة حوار القرن الجديد"الديمقراطية بين العلمانية وا�سJم،  )12(
سياسية دون أساس  فالديمقراطية / يمكن أن تكون تجربة: "عبدالرزاق عيد. دمشق، سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان يقول د

  .35-32: الصفحات: ، انظر أيضاً على سبيل المثال25ص.." فلسفي معرفي يتأسس على علمانية العقل والمجتمع



أما في المقابل فكيف يحرم الذي يعود إلى المرجعية ا%س#مية في توزين تأصيله لمبادئ التعددية واBحتكام 
ل على السلطة أو حقوق ا%نسان أو الحريات الفكرية والسياسية من أن يؤيدھا لصناديق اBقتراع، والتداو

فيقول إما " الديمقراطيون"انط#قاً من مرجعيته ا%س#مية، في حين ليس من حقه أن يفعل كما يفعل ھؤBء 
  ا�خذ بھذه المبادئ على أساس المرجعية ا%س#مية وإB ف#؟

أو النخب العلمانية الوطنية إقصاء ا%س#ميين، كما حدث في التجربة في  فقد دلت تجربة قبول الديمقراطيين
تونس، أن ذلك سيقود فوراً أو بعد حين إلى إقصائھم ھم أنفسھم وإلى تعميم عمليات ا%قصاء وھذا ما يجب أن 

سيجدون  يدركه ا%س#ميون مسبقاً، بمعنى أB يقعوا في مثل ھذا الفخ فيقبلون بديمقراطية تقصي غيرھم إذ
  .أنفسھم بالضرورة وقد وصلھم ا%قصاء بعد حين

على أن التجارب العربية المختلفة أثبتت بأن B ديمقراطية في ب#دنا مع إقصاء ا%س#ميين، كما أثبتت التجربة 
بالنسبة إلى ا%س#ميين أن عليھم أB يقصوا غيرھم بل أن يطمئنوا كل القوى اBجتماعية بأن وصولھم إلى 

طة عن طريق اBنتخاب سيجعلھم يحافظون على حقوق ا%نسان وحقوق المخالفين وحرياتھم السياسية السل
وعلى التعددية بما في ذلك العودة إلى صناديق اBقتراع في الجولة القادمة حتى لو كان في ذلك تھديد لبقائھم 

عمر بن عبدالعزيز الذي أصر على وا�ھم نموذج . في السلطة، وربما كان لنموذج حزب الرفاه ما يستفاد منه
  .حكم راشدي بالرغم من تھديده بالقتل وتنفيذه من قبل من ھم في قصره

ومن ثم إذا كان ھنالك من أمل في حماية حالة ديمقراطية أو الوصول إليھا في أي بلد من بلداننا العربية، فإنه 
فظة عليه عند الوصول إلى السلطة، يكمن في السعي للوصول إلى إجماع وطني وتكريس ا�مانة في المحا

وا�ھم تكريس عقلية جبھوية لتأمين أوسع المشاركات في السلطة وعدم احتكارھا وعدم اللجوء إلى ا%قصاء، 
أو الخوف من صناديق اBنتخاب، وھذا كله من أسباب تضييق الھوة التي تفصل بين مجتمعاتنا التي ترزح في 

ل أو بآخر، من جھة وتحقيق نوع من ا%جماع الوطني %قامة نظام سياسي أغلبھا تحت أنظمة استبدادية، بشك
يسمح بالتعددية ويطلق الحريات السياسية العامة بما في ذلك حرية التنظيم، ويحتكم إلى صناديق اBقتراع 

  .ويقبل بالتداول على السلطة مع روحية توسيع المشاركة قد ا%مكان

فذلك �ن ثمة أسباباً أخرى B بد من توفيرھا إن كان لتلك " يق الھوةمن أسباب تضي"وإذا استخدمت عبارة 
  .الھوة أن تردم أو تضيق

  تاريخية المنشأ: الديمقراطية والعلمانية وحقوق ا%نسان في الغرب

  سكسوني -  المحور ا�نكلو -أ

رلماني مثل الماغناكارتا ليس ثمة وثيقة في الغرب يمكن أن تعتبر التأسيس ا�ول لحقوق ا%نسان كما للنظام الب
أن  1215وذلك حين فرض النب#ء على الملك جون في العام  The Great Charter" العھد العظيم"أو 

 ً ، وكان يقصد حقوق "حقوق العامة"يوقع على ھذا العھد الذي لم يضمن حقوق النب#ء فحسب وإنما أيضا
وھؤBء يرعون حقوق رجالھم كذلك، وB يحق قھر ، فالملك يرعى حقوق النب#ء )الكومونز" (ا%نسان الحر"

المدن وB يجوز حرمان التاجر من بضاعته لمخالفات محدودة، وB الف#ح من عربته ومحصوله، وB يحق 
وا�ھم B يحق اعتقال أي ). والذي أصبح البرلمان(للملك فرض الضرائب إB بموافقة المجلس الكبير ل�مة 

، 1789وھذه المبادئ لم تعرفھا فرنسا حتى . من ممتلكاته ما لم يقدم للمحاكمة رجل حر أو سجنه أو حرمانه
وتضمن العھد حق التجار بالتحرك بحرية في كل المدن ومنع ضباط الملك من أن يتمتعوا بعد ذلك الوقت بأية 

  .13ص#حيات استبدادية عليھم

#قة بالديمقراطية وحقوق ا%نسان في ھذا نموذج لمساومة تمت تحت الس#ح في انط#قة أول مواثيق لھا ع
المجلس "فقد بدأ يتحول  1265إنكلترا وترجع إلى مراحل تسبق عصر ا�نوار بمئات السنين، أما في العام 

                                                             

  .127-125، ص 1926جيمس ھارفي روبنسون جن وشركاه بوسطن، الو/يات المتحدة " اDزمنة الوسيطة والحديثة )13(



الذي كان يضم النب#ء والمطارنة والملك إلى برلمان، وتقرر في عھد الملك ھنري أن يستدعى إليه " الكبير
في عھد الملك إدوارد حدث التحول بإدخال ممثلي أغنياء المدن من  1295عام النب#ء والمطارنة، ولكن في ال

  .إلى البرلمان ليصبح أكثر تمثي#ً " الكومونز"

بدأ دور البرلمان يتعاظم ويتسع التمثيل فيه عبر الصراع والتعرجات والمساومات وصوBً إلى عھد كرومويل 
من أجل تقييد ص#حية الملك والتوسع في ص#حيات  إلى دخل في المواجھة مع الملك تحت قبة البرلمان،

ليصطدم كرومويل بدوره  1649البرلمان ثم انتھى الصراع إلى ا%طاحة بالملك وإرساله إلى المقصلة عام 
وقد عجز ابنه  14بعد موته 1660بمعارضة البرلمان فيعطله ليحكم من خ#ل الجيش، ثم استعيدت الملكية عام 

بناء على القوانين التاريخية وا�ساسية لھذه المملكة، : "في نص استعادة العرش عن تسيير الحكم، وجاء
  .15)"الكومونز(فالحكومة، وكما يجب أن تكون، تتكون من الملك واللوردات وا�حرار 

وإذا تابع المرء مسار الديمقراطية وحقوق ا%نسان في بريطانيا سيجد أن العملية كلھا تمت خطوة خطوة عبر 
ً بدور كتاب الصراعا ت فيما بين الملك واللوردات وممثلي البرجوازية من دول التقليل ومن دون المبالغة طبعا

لتوماس موريز وھو B يدخل في سياق الفكر العلماني ولكن المھم ھنا، وضمن الخصوصية " اليوتوبيا"
الدولة، وإنما اتخذ شكل  ا%نكليزية، أن نرى الصراع ضد الكنيسة الكاثوليكية لم يأخذ شكل فصل للدين عن

برئاسة الملك نفسه لترفع يد البابا عن ) ا%نكلينكانية(انشقاق داخل الكنيسة حيث تشكلت الكنيسة ا%نكليزية 
الكنيسة ومن ثم عن الدولة في بريطانيا، وما زالت ھذه المعادلة قائمة حتى اليوم ولم يضعف دور الكنيسة أو 

  .عف ويقيدّ دورهيقيدّ إB بقدر ما كان الملك يض

م 1663لعام  Uniformity Actويجدر ھنا أن يتوقف المرء عند قرار البرلمان ا%نكليزي الذي سمي قانون 
حيث أجبر رجال الدين على اتباع كنيسة إنكلترا أو يعتبرون منشقين، وكان موجھاً ليس ضد الرھبان الكاثوليك 

ا حاول الملك إصدار إع#ن التسامح مع الذين قھرھم فحسب وإنما أيضاً ضد البروتستانت اfخرين، وعندم
، وتبعه عملية نفي لمن B يرضخ Conveticle Act 1666القانون السابق عارضه البرلمان وأصدر قرار 

للكنيسة إلى المستعمرات البعيدة، وعندما حاول الملك شارلز الثاني مرة أخرى إصدار إع#ن بإعطاء الحرية 
والذي يقضي بالطرد من  The Test Act" قانون امتحان"رد عليه البرلمان بإصدار للمنشقين والكاثوليك 

  .16الوظيفة الحكومية لكل من B ينصاع لكنيسة إنكلترا

وھكذا استمرت كل من مقومات الديمقراطية وحقوق ا%نسان تشق طريقھا عبر الصراعات والمساومات 
حين لتمشي على أرض الواقع، وإذا كان ھنالك من حملھا وبطرق متعرجة ولم تھبط من أفكار الف#سفة والمصل

وھذا . متأثراً بتلك ا�فكار فقد راح يساوم عليھا في التطبيق العملي وفقاً لموازين القوى ومحص#ت الصراع
التي أعادت مرة أخرى النص  على حقوق ا�مة ا%نكليزية تواص#ً مع  Bil of Rightsكان الشأن مع وثيقة 

  .آنف الذكر" العھد الكبير"تا الماغناكار

ثم صدر أخيراً قانون تسامح إزاء الكاثوليك والمنشقين، ولكن حتى ھذه الخطوة لم تتحقق إB بعد محاولة 
وبعد أن تواجھت القوات بالس#ح ولكن من دون  1688استرجاع الكثلكة وسقوط الملك جيمس الثاني 

  .استخدامه بسبب تمرد جيش جيمس عليه

  :ملحوظات في ھذا السياق وتحضر ث#ث

، ال#ئحة التي استندت إليھا المعارضة البرلمانية 1215 –كثير من المؤرخين يعتبرون الماغناكارتا  :ا�ولى
. ، وقد اعتبرھا بعض المفسرين الكبار بأنھا تمثل اتفاقاً بين الملك والنب#ء17للملكية المطلقة في مطالع القرن 

قاضي المشرع سير إدوارد كوك اعتبروھا شاملة للرجال ا�حرار، فدعمت ب#ئحة ولكن البرلمانيين بقيادة ال

                                                             

" عصر اDنوار"وت يظن أن كاتبھا مطراناً بروتستانتياً شديد ا�يمان وليس مفتتح من يقرأ رسالة كرومويل وھو على فراش الم )14(

  .عملياً، أي ليس قائد أول ثورة برجوازية حديثة كما يتصور بعض العلمانيين أيديولوجية قادتھا

  .382اDزمنة الوسطية والحديثة، المصدر السابق ص  )15(

 .تعصباً للكنيسة ا�نكليزية من الملك نفسه، الذي كان يعتبر رأس الكنيسة /حظوا أن البرلمان البرجوازي كان أكثر )16(



والتي قررت ھيمنة  1689لعام  Bill of Rights، ثم ب#ئحة الحقوق 1628لعام  Bill of Rightsالحقوق 
  .17البرلمان على العرش، وجعلت البرلمان صاحب الحق في إصدار القوانين

قراطية وحقوق ا%نسان في التجربة ا%نكليزية طريقاً متعرجاً من العنف والعنف عبرت الديم :الملحوظة الثانية
المضاد، ولكم تواجھت جيوش، ولكم سقطت رؤوس تحت المقصلة، ولكم أصدر البرلمان من قوانين تحمل 

  .طابع اBضطھاد المذھبي في مصلحة الكنيسة ا%نكليزية

الملك وخصومه يتحول إلى وفاق كلما جرد الملك حملة Bجتياز كان الصراع وھو يحتدم بين  :الملحوظة الثالثة
مستعمرات جديدة، فبالنسبة إلى سياسات الھيمنة الخارجية استمرت الوحدة ولم تھتز منذ أول يوم تحرك فيه 

  .ا�سطول حتى يومنا ھذا

لكن ضمن الخصوصية أما تجربة الديمقراطية وحقوق ا%نسان في أمريكا فكانت استمراراً للمسار ا%نكليزي و
ا�مريكية التي وُلد دستورھا، وما تضمنه من بنود لھا ع#قة بالديمقراطية وحقوق ا%نسان، عبر الثورة ضد 

  .بريطانيا ثم عدّل بعد الحرب ا�ھلية

وبالمناسبة ما زال الكونغرس ا�مريكي حتى يومنا ھذا يعود إلى اfباء المؤسسين كلما ارتطم بإشكالية 
ھذا وسيعجب العلمانيون حين !! غابرين" سلف"قبل قرنين ونيف، وإلى " نص"أي الرجوع إلى دستورية، 

يرون أن ما يسمونه العلمانية، في التجربة ا%نكليزية وا�مريكية، لم تأخذ شكل صراع ضد الكنيسة 
واBرتباط بالكنيسة  البروتستانتية، بل حمل الديمقراطية وإع#ن الحقوق المتعلقة با%نسان قيادة شديدو التدين

وشديدو التمسك بالتقاليد، وليس حملة علمانية ليبرالية من الطراز الذي يصوره بعض العلمانيين في ب#دنا 
سمير أمين، جورج طرابيشي، ھشام شرابي،ومؤخراً عبدالرزاق عيد، فما يمكن م#حظته في التجارب : مثل

الفرنسية، فالع#قة في تلك التجارب بين العلمانية سكسونية يختلف عن تجربة علمانيي الثورة -ا�نكلو
والكنيسة أو الكنائس البروتستانتية والتقاليد اBجتماعية ليست مجرد مصالحة، بل أكثر من ذلك، إنھا عملية 
مندمجة ولكن طبعاً ضمن خصوصية البروتستانتية وع#قتھا بالدولة والمجتمع وما أرسته من تقاليد في ھذا 

مكن القول إن الذي كسر الكثلكة ھو الكنيسة ا%نكليزية أوBً ثم الكنائس البروتستانتية ا�مريكية المجال، بل ي
. 1531، وثورة زوينفلي في سويسرا 1530، أو الكلفينية بعد 1520ھذا ناھيك عن التمردات اللوثرية بعد 

سكسوني، وبالمناسبة - ل ا�نكلووكانت ھذه الثورات ھي التي حملت الثورة البرجوازية على أكتافھا في المجا
  .إن حركة كالفن في سويسرا ھي التي كانت ا�كثر تأثيراً في أمريكا وبريطانيا

 سكسوني - حقوق ا%نسان في المحور ا�نكلو -ب

ولھذا B يمكن أن نفھم الفلسفة التي استندت إليھا حقوق ا%نسان في الغرب ا�نكلوسكسوني إB من خ#ل 
ى السلطة والنفوذ مصحوبة بالبروتستانتية فيما بين الفئات الحاكمة، وعلى التحديد ضد معادBت الصراع عل

الملكية المطلقة، وعبر عملية إط#ق الفردية البرجوازية المتحللة من أية قيم عليا غير قيمة المنفعة والمصلحة 
ذه القيم ودعت إلى التقشف والجد وقد غذت البروتستانتية ابتداءً بالكلفانية ھ. والسعي Bمت#ك القوة والثروة

 Bمن أجل الوصول إليھا، وھذا يفترض منذ البداية الكيل بمعيارين في عملية صياغة مفاھيم حقوق ا%نسان، و
فھنالك المستوى الذي بين أصحاب السطوة والثروة من جھة وبين العامة من جھة . سيما في تطبيقھا العملي

التمييز الطبقي والتمييز العنصري ھنالك (ى ألوان من التمييز فيما بين الناس وإذا كان في مبتدئه قام عل. أخرى
في تقرير حقوق المواطن وحقوق اBقتراع، فقد استمر ھذا التمييز في الواقع ) والتمييز ضد النساء عموماً 

سان في الغرب العملي إلى مراحل Bحقة حتى بعد أن ألقي في الدساتير، وھذا ما جعل الديمقراطية وحقوق ا%ن
تحت سيطرة الفئات العليا، عملياً، في كل بلد مع قدر محدود، وإن كان ليس بالقليل ا�ھمية بالنسبة إلى 

" ا�بيض"أما المستوى اfخر فيقوم على تمييز واضح بين حقوق ا%نسان في مجالھا الغربي . المواطن العادي

منه ما دامت فلسفة حقوق ا%نسان في الغرب منذ المنشأ وكان ھذا ا�مر B مفر . وبينھا في مجالھا العالمي
سارت جنباً إلى جنب مع عمليات استعمار الشعوب، وB سيما مع عمليات إبادة الھنود الحمر في ا�مريكيتين 
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من قبل الرواد " الشعب المختار"وبالمناسبة تم تقمص نظرية . وشحن العبيد من أفريقيا إلى أمريكا الشمالية
  .التوراتية كذلك" ا�غيار"ا إلى جانب نظرية في أمريك

  حقوق ا%نسان في المحور الكاثوليكي -ج

أما فھم المرتكزات التي قامت عليھا فلسفة حقوق ا%نسان في المحور الكاثوليكي ا�وروبي والتي عبر عنھا 
يدرو وإع#ن حقوق في الكتابات التي مھدت للثورة الفرنسية، وB سيما كتابات جان جاك روسو وفولتير ود

ا%نسان الصادر عن الثورة الفرنسية فقد اتخذت مسارھا في الصراع ضد الملكية المطلقة والكنيسة 
الكاثوليكية، ولكن باBستناد إلى العقل الذي جعل مرجعيته، ا%نسان البدائي في ظل الطبيعة، وبدا الحديث عن 

، وبعضھم قال إن الطبيعة أعطته إياھا، فبالنسبة إلى حقوق طبيعية، فبعضھم قال إن الله غرسھا في ا%نسان
كانت العودة إلى ا%نسان البدائي والطبيعة، أما فولتير " إميل"و" العقد اBجتماعي"جان جاك روسو صاحب 

فقد أعجب بنيوتن والفكر السياسي ا%نكليزي، وھو صاحب المقاBت الشھيرة ضد الحكم المطلق والكنيسة 
وقد ترك اBنط#ق من موقع إلحادي . تنج منه البروتستانتية بالرغم من أنه لم يكن ملحداً الكاثوليكية ولم 

  ".ا�نسكلوبيديا"لتمليذه دينيس ديدرو صاحب 

ً يميز في التطبيق بين المجال ا�وروبي ومجال الشعوب  وقد اتخذ إع#ن حقوق ا%نسان ھنا أيضاً طريقا
فرنسا كذلك إB بعد سلسلة من الصراعات والتعرجات طوال قرن بعيد ا�خرى، ھذا ولم تتحقق الديمقراطية في 

فعلى سبيل المثال أفقدت إنسان الطبقات العليا في : الثورة الفرنسية، وقد اتسمت بالعنف في مختلف مراحلھا
حكم العھد السابق للثورة الفرنسية أية حقوق واستباحت محاكم التفتيش التي عرفتھا أوروبا ا%قطاعية في ظل 

ھذا من دون . الكنيسة تخجل من المحاكمات التي شھدتھا فرنسا في ظل ما سمي بحكم ا%رھاب والمقصلة
وفي أثنائھا مروراً بعھود نابليون ولوي فيليب ونابليون  1871التوقف عند الذي حدث بعد كومونه باريس 

  .1852و 1848الثالث وثورة 

  :خ#صة العلمانية المقلوبة

لمانيين العلمانية الغربية في ب#دنا بصورة تبسيطية وسطحية وصورية، فلم تدرس جيداً أخذ كثير من الع
الشروط التاريخية في وBدتھا ونشأتھا في الغرب ولم تلحظ ع#قتھا بالدين والكنيسة وإلى ما آلت إليه، أي لم 

كما لم . حية الغربيةيحلظ ما عقدته من مساومات ومصالحات مع الدين والكنيسة والھوية الحضارية المسي
يتأملوا جيداً ع#قة المجتمع في الغرب بالدولة والقوى السياسية المتنفذة فيه، وأھمية حالة السيادة العالمية 

ومن ثم يمكن القول إن كل المقوّمات التي استندت إليھا العلمانية في ب#دنا . للغرب في صياغة تلك الع#قة
  .إنه البناء فعلى صورة وھمية إلى حد بعيد. ھا العلمانية في الغربتختلف عن المقوّمات التي قامت علي

أما في التطبيق فبدBً من أن تقدم العلمانية في ب#دنا دولة تعددية ديمقراطية ذات استق#لية وسيادة، قدمت دولة 
المجتمع وبدBً من اBستناد إلى مجتمع مدني قوي، شنت الحرب على . دكتاتورية، ھجينة، تجزيئية تابعة

ومرجعيته ا%س#مية وتقاليده ومسجده وأوقافه وشرعته وبناءه القائمة، فلم يبق أمامھا غير اللجوء إلى ا�دلة 
ومن المضحك حين . وسلطة القمع في مواجھة المجتمع كما مواجھة منافسيھا السياسيين وا�يديولوجيين

مروه وما زالوا يحاربونه، وأخيراً تحول يتحدثون عن مجتمع مدني في ب#دنا وB يعلمون سمته وكيف د
واختصر المجتمع المدني في ذھنھم إلى تلك الجمعيات النخبوية وأكثرھا مفبرك ويعتمد على التمويل الخارجي 
بدBً من توحيد المجتمع من خ#ل وفاق عام جديد، أو عقد اجتماعي جديد، والتصالح مع الدين ومختلف القوى 

لحية لمواجھة التحديات الخارجية، وB سيما التحدي الصھيوني والدولة العبرية، أو اBجتماعية والسياسية ا
وتالياً، شنت الحرب على تراث ا�مة وتاريخھا ومجتمعھا المدني . مواجھة إشكاBت نھضة ا�مة ووحدتھا

ية والظ#مية الحقيقي واتھم كل من قال بالمرجعية ا%س#مية أو دافع عن المجتمع المدني الحقيقي با�صول
  .فكان ا%قصاء واBستئصال طريقاً 

ھذه التوجھات انتھت با�مة وا�وضاع إلى نتائج وخيمة شديدة السلبية، وكان أبسطھا عزلة خانقة عن 
المجتمع، وضعف عام قد B تحمد عقباه إذا ما استمر على منواله، وكان من نتيجة ھذه العزلة انتھاء البعض 



رالية B وطنية، وB استق#لية وB قومية، وB وحدوية، وھذا أقل ما يمكن أن يقال فيمن إلى تقديم علمانية ليب
  .راحوا يقدمون لنا اليوم علمانية محمولة على مركبة العولمة

 الدولة والدين والعلماء والمجتمع في النموذج ا%س#مي

مجتمع على ا�ساس الذي أرسته التجربة تشكّل النموذج ا%س#مي ا�ول للع#قة بين الدين والدولة وال
  .ا%س#مية ا�ولى في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده

فھي دولة ذات مرجعية دينية إس#مية فيما يتعلق . فالدولة قامت على أساس القرآن والسنة دستوراً لھا
فكان . لسياسة واBقتصاد والحرب والع#قات الدوليةبأھدافھا ومنھجيتھا في الحكم، ونظرياتھا في إدارة ا

وكان مستشاروه . رأسھا، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فقه وسياسة واقتصاد وحرب في آن واحد
  .رجال فقه وسياسة واقتصاد وحرب في آن واحد كذلك، أي الخلفاء الراشدون رضي الله عنھم

فالدولة ھدف عالمي كذلك ھو . ليمه على مستوى المعام#ت ونشر الدعوةأما الھدف فكان مرضاة الله وتنفيذ تعا
إقناع الناس با%س#م وإدخالھم في دين التوحيد من خ#ل إقامة العدل وضرب المثل والقدوة بعيداً عن القھر 

حقيق فالمطلوب تحرير الناس من عبادة ا�قوياء وا�ھواء إلى عبادة الرحمن، والمطلوب ت. والفرض والعنوة
  .العدل بين الشعوب جميعاً B فرق بين الناس بسبب اللون أو العنصر أو القومية، أو الدين

فعلى الحاكم والدول وأھل المشورة والرأي والنفوذ أن يخضعوا في مسلكھم الفردي وفي سياساتھم إلى التعاليم 
اة على ا�رض والبيئة، وليس لھم أن وا�ھداف الدينية وما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع وا%نسانية والحي

فالعقل ھنا وإن بدا مقيداً بمرجعية النص مع . يقرروا وفقاً �ھوائھم ومصالحھم نوع المسلك أو نظام الحكم
مجال واسع للتجديد، إB أنه من جھة أخرى محصن من اBنسياق وراء عقل مطلق العنان غير مقيد بنص يولد 

لح الحاكم والطبقة الحاكمة، أو مصالح الدولة أو ينطلق كما يشاء في تسويغ ما النظريات وا�فكار وفقاً لمصا
الذي يستطيع " الوضعي"وھذا ھو الفرق بينه وبين العقل العلماني ال#ديني . تريده ا�ھواء والغرائز الفردية

ً للمصلحة الفردية ولمصلحة الطبقة الحاكمة والمتنفذة، ولمصالح الدولة على حساب ا�غلبية  أن يقرر وفقا
ويمكنه أن يدعم أو يسوّغ قيام أشد ا�نظمة عنصرية، ويمضي حتى . داخلياً، وباستبعاد الشعوب ا�خرى عالمياً 

النھاية في إبادة الھنود الحمر واضطھاد الشعوب ا�خرى أو في دعم كل ما فعلته وتفعله الصھيونية في 
  .فلسطين مث#ً، ثم يسمى كل ذلك عقلياً وعق#نية

على أن من المھم التنبيه ھنا إلى أن نمط الدولة ا%س#مية الراشدة B ينطبق عليه وصف الدولة الدينية 
يصل الحاكم فيھا إلى السلطة ببيعة المجتمع ) القرآن والسنة(ال#ھوتية، �نھا دولة ذات مرجعية دينية 

حاكم يحكم بالشورى وھو بشر خطاء فال. واختياره، ويخضع لرقابته ومحاسبته، بما في ذلك حق نزع البيعة
ھذا دون ا%شارة إلى مايتمتع به ا%س#م من مرونة في تجديد الصيغ التي تتحقق فيھا بيعة . يؤخذ منه ويرد

  .اBنتخابات وا�حزاب والبرلمان: ا�مة أو اختيار الحاكم أو تحقيق الشورى مث#ً 

مسلم بمرجعية النص يفرض عليه التعامل مع الحياة والواقع أما التنبيه اfخر المھم ھنا ھو أن التزام العقل ال
والعالم انط#قاً في اfن نفسه ويتماسك وب# تناقض من نظرة موضوعية صارمة تتسم بكل ما تتسم به 

ربي أرني ا�شياء كما ھي، ربي أرني الحق حقاً : "المنھجية العلمية في معرفة الظاھر، فشعار العقل ا%س#مي
وھنا يلحظ أن الفارق بين العقل ا%س#مي والعقل ". باعه وأرني الباطل باط#ً وارزقني اجتنابهوارزقني ات

وھو ما B تستطيع  -النظرة الموضوعية العلمية –في الواقع " رؤية ا�شياء كما ھي"العلماني B ينبع من 
Bلتزام باتباع الحق واجتناب الباطل، العلماني أن تميز به نفسھا على العقل ا%س#مي، وإنما التمييز يقوم في ا

وھنا يأتي ا%س#م ويأتي النص حتى B يفلت العقل لتسويغ كل ما ھو ظالم، أو عنصري، أو استعماري، أو 
استغ#لي، أو اغتصابي، أويسوّغ اBنحراف والشذوذ ويتساھل مع الجريمة، أو يطلق الفرد ليصنع بجسده ما 

  .يشاء، والفردية إلى أقصاھا



م التاريخ ا%س#مي في مراحل معينة، بالصراع بين الشرع من جھة والحاكم والدولة وأھل النفوذ والثروة اتس
ً أو الت#عب في النصف كان في التاريخ ا%س#مي نھجاً . من جھة أخرى فإسكات صوت الشرع أو إبعاده جانبا

على ملذاتھم وشھواتھم ومجونھم، وكان  لبعض الخلفاء، أو الذين يريدون أن يتحكموا بأموال الناس وينفقونھا
فكانت الدعوة إلى تحكيم الشرع تمثل . إلى جانبھم من يستبعدون النص استبعاداً أو يؤوّلونه تأوي#ً باطنياً مخ#ً 

باستمرار الثورة على أولئك الحكام وتمثل اندفاعات المجتمع للخ#ص من اBستبداد والفساد واBنحطاط وتبذير 
ولھذا حملت ثورات التغيير في التجربة ا%س#مية التاريخية . يد الجھود، أو التفريط بحماية الثغورا�موال وتبد

  .راية تطبيق الشرع أو العودة للشرع

على أن الرسوخ الذي حققه الحكم الراشدي بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين 
دوة والذي مثله ذلك الحكم، جعل الخروج عليه أمراً معانداً ل�مة وعقولھم، وبصورة خاصة نموذج العدل والق

ً لعقيدتھا و�جمل ذكرياتھا التاريخية و�حلى أح#مھا المستقبلية، أي نموذج الحكم الراشدي العادل . متحديا

ً بين التجربة ا%س#مية النموذج ومعھا عشرات التجارب القدوة التي حدثت خ# ً ھاما ل أربعة وھذا يشكل فارقا
عشر قرناً، من جھة، وبين تجربة الكنيسة في الغرب، فھنا مثلت التجربة عصر نھضة وعدل وتقدم ومساواة 

وھناك ). القرآن والسنة(وصيانة لحرية الرأي وكرامة ا%نسان وحقوقه ويرجع الفضل ا�ول في ھذا كله للنص 
فالنظر إلى النظر . ور الظ#م ومحاكم التفتيشارتبطت، كما روّج الكثيرون في الغرب، مع غلو، بما يسمى بعص

لذلك كان افتكاك الدين عن الدولة من قبل العلمانية الفرنسية يمكن أن يتم . إلى الماضي مختلف في التجربتين
مجاھرة وعلناً، بينما كان افتكاك الدين عن الدولة في التجربة ا%س#مية التاريخية قديماً وحديثاً، مضطراً إلى 

  .بطرق ملتوية مع وضع ا�قنعة الكثيرةالسير 

فمنذ قيام الخ#فة ا�موية بدأت الھوة، عملياً، تتسع رويداً رويداً بين المجتمع والعلماء من جھة والدولة من 
باستثناء الخليفة ا�موي عمر بن عبدالعزيز الذي (فلم يعد الحاكم ھنا يمثل ذلك النموذج الراشدي . جھة أخرى

ً اعتبر حكمه راشد   .فقد وصف بالملك العضوض وحكم الغلب، واستمر ھذا الحال حتى نھاية الدولة العثمانية) يا

برزت في ھذه المراحل اتجاھات لدى بعض الحكام ابتعدت عن الحكام إلى الشرع وأبعدت العلماء المستمسكين 
  .الع#قة بالشرعبالعدل، وراحت تقرّب من عرفوا باسم علماء الس#طين من أجل المحافظة على شكليةّ 

كثير من الحكام ومعھم عسكريون ومن دخل في بطانتھم احتكموا إلى عقولھم ووفقاً : كانت الصورة كالتالي
لمصالحھم وأھوائھم، وأشاعوا الظلم والفاحشة من جھة، ولكنھم من جھة أخرى، حافظوا على استمرار 

ام#ت الفردية بين الناس، وتركوا العلماء يحافظون الخ#فة والسيادة العالمية وعلى بقاء الشرع حاكماً في المع
مرجعية الناس وملجأھم في ا�زمات وفي الشدائد وذلك حين يتمادى ) العلماء(فكانوا . على الدين في المجتمع

أي قامت مساومة محددة بين الدين والدولة . الظلم أو اBنحطاط، أو تتعرض الب#د لكوارث وأزمات وحروب
فالعلماء ابتعدوا عن السلطة ولم يدعوا إلى الثورة : عھود الملك العضوض وحكم الغلب والمجتمع في ظل

والخروج على الحاكم حذراً من الفتنة، وإن لم يوافقوا على اBنفصام النكد بين الحاكم والدين في عدد من 
ه في المجتمع، ويعززون القضايا، ولم يسلّموا باBنحراف بينما كانوا يركزون على ترسيخ الدين والمحافظة علي

قوة المجتمع أمام الدولة، ويمثلون خط الدفاع ا�خير للناس في ا�زمات والشدائد، بينما كان الحاكم مسلماً 
  .بالشرع من حيث الظاھر ولكنه واقعياً ينفذ قانونه بالنسبة إلى سياساته وحكمه ونمط حياته وحياة بطانته

دة طوال ا�ربعة عشر قرناً، فقد عرفت حاBت من الصراع بين على أن الع#قة لم تستقر على حال واح
ھذا ) مث#ً العز بن عبدالس#م في مصر(اBتجاھات تراوحت من المھادنة إلى القمع، إلى دعوة الناس ل#نتفاض 

ولكن كانت فترات المساومة . إلى جانب حاBت الثورات التي قادھا علماء وB سيما في حالة الغزو الخارجي
  .ھي التي سادت أكثر طوال ھذه القرون) ھادنة ب# تماهٍ مع الدولة في ا�غلبم(

المھم أن نلحظ ھنا أن التيار الذي فصم الع#قة بين الدين والدولة التي من النمط الراشدي في التاريخ ا%س#مي 
ً بذوراً  لكن تلك . جابية بالدينفي الحكم مع المحافظة على قدر من الع#قة ا%ي) من العلمانية(حمل موضوعيا

البذور كانت تتسم باBستبداد والمظالم والتفسخ ا�خ#قي وإساءة استخدام ا�موال العامة، واضطھاد ا�قليات 
 .وإثارة النعرات العصبية والعنصرية والشعوبية في أغلب ا�حيان



لع#قة بين الحاكم وبطانته ، ومن ثم كانت سمة ا"العلمنة"أي لم تكن في مصلحة ھذا الفصل الذي ھو نوع من 
وعسكره من جھة، والعلماء والدين من جھة أخرى، تتنقل من المھادنة إلى المواجھة أو المداولة في ميزان 

أما العلمنة على الطريقة . القوى، ولم يكن ھنالك من بديل لھذه الدورة غير نمط الحكم الراشدي المتوازن
ان القوى العالمي في مصلحة الغرب والبدء بالتدخل المباشر لفرض نمط الغربية فلم تكن ممكنة إB بانق#ب ميز

وقد اختلفت عن العلمانية الغربية، فالتوازن اBجتماعي . العلمانية المتغربة التابعة على المجتمعات ا%س#مية
  .ولھذا حديث آخر. الذي قامت عليه ھذه غير التوازن الذي قات عليه تلك

  يثة والحالة العربية وا%س#ميةالعلمانية والدولة الحد

أدى التدخل اBستعماري في أغلب البلدان العربية وا%س#مية إلى إحداث اخت#ل خطير في معادلة التوازنات 
الداخلية، وحاول إقامة توازن جديد يستند إلى الدولة العلمانية الحديثة والجيش العلماني الحديث، وكانا قد 

فدول اBستق#ل وجيوشھا جاءت وقد . السلطة اBستعمارية المباشرة وجيشھاتشك# في الغالب على أساس 
ورثت السلطة من الدولة اBستعمارية وأجھزتھا، بما في ذلك الجيش والشرطة ودائرة المخابرات وأغلب 

ن ومن ثم فالدولة ھنا لم تنشأ من خ#ل معادلة صراع وتوازن داخليين في المجتمع وإنما فرُضت م. القوانين
وھي لذلك معزولة، في الغالب، . في المجتمع" ممثلين"الخارج فرضاً عليه، فھي B تمثل المجتمع وإنما لھا 

فاBستفراد في . حتى عن النخبة اBجتماعية التي نشأت في المدارس والجامعات التبشيرية أو العلمانية الغربية
يد بعض منھا استبعاد ا%س#م عن الدولة والمجتمع الحكم ھنا يستعدي تلك النخبة على الرغم من أنھا نخبة يرُ

واتخاذ نمط العلمانية الليبرالية الغربية ونموذجھا، وليس نمط التوازن القائم في المجتمعات الغربية بين الدولة 
 وقد. والدين والمجتمع �ن ھذا كان مغيباً في فھم تجربة الغرب، �ن عدم تغييبه يترك مكاناً ل}س#م وللعلماء

أدت كل من الدكتاتورية العلمانية وعزلتھا من المجتمع إلى أن ترتبك معادلة الدولة الحديثة وتدخل في أزمة 
وراحت تسعى إلى الخروج منھا بالمزيد من التبعية للخارج، والمزيد من الدكتاتورية في الداخل، ا�مر . خانقة

نتباه إلى أن العلمانية في أغلب الب#د ا%س#مية ھذا ويجدر اB. الذي زاد من عزلتھا عن المجتمع بكل فئاته
  .وضعت في دساتيرھا أن دين الدولة ا%س#م وإن شذت تركيا أتاتورك وتبعتھا إيران الشاھنشاھية

شنت الدولة الحديثة المفروضة من الخارج في ظل السلطات اBستعمارية أولى ھجماتھا ضد المؤسسات 
تصفية ا�وقاف أو وضعھا تحت سلطة الحكومة وحرمانھا من استق#ليتھا وقد بدأت ب. ا%س#مية التقليدية

ووجھت ضربات مماثلة إلى المسجد والتعليم الديني، وحاولت وضع اليد عليھا أو . اBجتماعية عن السلطة
  .وكانت ھذه السياسة من أشد الضربات في إضعاف المجتمع أو قل ضرب المجتمع المدني. تھميشھا

الحقيقية شنت من خ#ل الدولة الحديثة في عھد اBستق#ل، وقد وصل ا�مر إلى تجريد على أن الحرب 
المؤسسات والجمعيات الدينية من كل استق#لية ووضع كل النشاطات تحت السيطرة المباشرة للسلطة، حتى في 

تح المساجد للص#ة حاBت تعيين أئمة المساجد وكتابة أو مراقبة خطبة الجمعة قبل إلقائھا، وتحديد مواعيد ف
  .فقط، ومنع أي تدريس بعد الص#ة أو قبلھا

إذا كانت الع#قة بين العلمانية والكنيسة والدين في الغرب، بما في ذلك الدولة قد عقدت مساومات تاريخية فيما 
ساتھا بينھا كفت يد الكنيسة عن الدولة، كما كفت يد الدولة عن الكنيسة في الوقت نفسه، وبقيت الكنيسة ومؤس

الخيرية والتعليمية وا%ع#مية تتمتع باستق#لية تامة، فإن السلطات العلمانية في ب#دنا ومن ورائھا، العقل 
العلماني، عموماً لم يقبل أية مساومة، واتجھا إلى تصفية اfخر، أو وضعه تحت السيطرة تماماً ليجففا ينابيعه 

لم تعامل الكنيسة المسيحية ومؤسساتھا من قبل دولة أما من جھة أخرى ف. ويضعفانه في أعين الجماھير
اBستق#ل الحديثة في ب#دنا بالطريقة نفسھا إذ تركت لھا استق#لية واسعة، عموماً، وأحياناً استق#لية كاملة 
على أوقافھا ومدارسھا وجمعياتھا الخيرية إلى جانب اBستق#لية الكاملة فيما يتعلق بجھاز الكنيسة ووعاظ 

  .ائسالكن

يصر بعض العلمانيين على رفض اعتبار الدولة القطرية الحديثة علمانية ما دامت تضع في دستورھا أن دينھا 
وھو شيء قريب جداً من النمط . ا%س#م، وما دام حاكمھا يشارك في شعائر دينية وB سيما في ا�عياد



بالشعائر والمناسبات الدينية، فھم B ا�نكلوسكسوني، من حيث الظاھر، في ع#قة الدولة بالدين والحاكم 
يكتفون حين تستبعد الشريعة عن أن تكون مصدر القوانين أو المرجعية فيما يسن من قوانين وقد استبدلت 
ً واعتبرھا إحدى  مرجعيات رومانية وإنكليزية وفرنسية بھا، والبعض لم يصرّ على أن يكون اBستبعاد تاما

وB يكتفون با%ع#ن عن فصل الدين عن الدولة، ومنع تشكيل أحزاب على  .المرجعيات، وأحد مصادر التشريع
أي علمانية تذھب أبعد ما تذھب إليه العلمانية في الغرب في إقصاء الدين عن السياسة والحياة، . أساس ديني

  .ھذا إضافة إلى ما أشير إليه بالمؤسسات الدينية وا�وقاف وإفقاد المسجد استق#ليته

وھو أمر غير ممكن . ة ليست واحدة في كل الدول آنفة الذكر في تجليات العلمانية فھا في التطبيقطبعاً الصور
�ن العلمانية في الغرب ذات استق#لية وسيادة، . أن ينسخ الحالة الغربية وB حتى أن يلتقي معھا في الجوھر

ب#دھا ودينھا وشروط تكونھا، ومذ ولدت وBدة طبيعية ونشأت وتطورت طبيعياً مراعية خصوصية تاريخھا و
بينما جاءتنا العلمانية مع مدافع أسطول نابليون ثم ا�سطول البريطاني، وفي ظل حالة التبعية والتجزئة التي 

وقد جاءت لتتحكم بالدين والمجتمع وليس %ط#ق حرية . تعاني منھا ب#دنا، ناھيك عن ظل الدولة العبرية
جاءت مع تلك . أي جاءت تحمل القيود B لتحطيم القيود. ة لكل قوى المجتمعالتفكير أو تحقيق التعبئة العام

ا�ساطيل، واليوم مع ا�ساطيل ا�مريكية والطيران ا%سرائيلي لتحطم خطوط الدفاع العقدية والفكرية 
لة وبالمناسبة B ينبغي وضع كل العلمانيين في س. واBجتماعية واBقتصادية من أجل إحكام لسيطرة مطلقة

  .واحدة وB كل الدول لنميز الخبيث الذي كان رأس حربة أو كان أشد غلواً وعداوة

. ولھذا B يمكن أن ترى العلمانية تتجلى عندنا كما تجلت في الغرب وB أن تحقق عندنا ما حققته في الغرب

أي علمانية غير  ولھذا على الذين يريدونھا علمانية مختلفة عما تجلت عليه في كثير من دولنا حتى اfن،
مترافقة مع الدكتاتورية أو الفساد أو التبعية أو التفريط أمام العولمة والدولة العبرية، عليھم إما إعادة النظر 
من حيث ا�ساس في ع#قتھم بھا، أو مفاھيمھم حولھا، وأما أن يقدموا نظرية جديدة إزاءھا، وكي يمكن أن 

  .كن أن يقولوه، إن استطاعواتستنبت في ب#دنا حتى يكون عندھم ما يم

المھم أن ننتھي من مناقشة تصورات حول علمانية متوھمة، قرنت بصورة خاطئة في تشكلھا في الغرب وراح 
  .يروّج لھا بصورة خاطئة عندنا

يلفت النظر في ھذا الصدد أن العلمانية الليبرالية في الغرب والتي عقدت مساومة تاريخية مع الكنيسة  -ـ ھ
يد التشجيع إلى العلمانية في البلدان العربية أو ا%س#مية، B لتفعل كما فعلت ھي، وإنما لتمضي  والدين تمد

  .بالحرب ضد ا%س#م ومؤسسات ودعاته حتى النھاية

ويلفت اBنتباه أكثر إلى موقف بعض الكنائس والمؤسسات الدينية التقليدية في الغرب إذ تتعاطف ضمناً، أو 
فية المؤسسات ا%س#مية أو تفريغھا من دورھا، وإضعاف دور الدين في المجتمع في علناً، مع عمليات تص

  .الب#د ا%س#مية بدBً من أن تنحاز إلى التدّين

وB سيما الكاثوليكية لفتح حوار . ولكن يجب أن يلحظ في المقابل مبادرة بعض الكنائس المسيحية الغربية
ن بين الفاتيكان وا�زھر في مؤتمر السكان في القاھرة ضد وا�ھم ما جرى من تعاو. مسيحي –إس#مي 

المواقف العلمانية الليبرالية في قضايا المرأة وا%جھاض والعائلة والع#قات المثلية والحرية الجنسية وما 
  .وما يمكن أن ينشأ من التقاء في مواجھة آثار العولمة وثقافتھا. شابه

ن تستمر في حربھا إيديولوجياً ومن خ#ل الدولة ضد اBتجاھات ا%س#مية B تستطيع العلمانية الليبرالية أ - و
من خ#ل محاربة التقاليد، وضرب البنى اBجتماعية " التخلف"كافة والمجتمع عموماً تحت دعوى الخروج من 

ً والتبعية خارجياً، ومن ثم السقوط في دوام ة العنف التقليدية، إل بتكريس سياسات القمع واBستئصال داخليا
والعنف المضاد، والتدھور بأوضاع الب#د من حضيض إلى حضيض، بدBً من الوصول إلى نوع من الھدنة 
والمساومة والمصالحة مع احتفاظ كل طرف بمرجعيته ومبادئه وثوابته، من أجل إقامة توازن جديد يحقق 

ً أو يصل إلى عقد اجتماعي نية ليبرالية وديمقراطية ووطنية أو وھذا أحد شروط أن تكون العلما. توافقاً عاما
  .أما اBستمرارية بالحرب فنافية، بالضرورة لكل ذلك. قومية كما تطمح وتدعي



إذا كانت العلمانية في الغرب سعت إلى اBستئثار بالدولة وتركت للكنيسة والدين استق#ليتھما ودورھما  - ز
ل الدولة راحت تقدم للكنيسة كل أسباب الدعم على اBجتماعي والسياسي والثقافي وا%ع#مي، فإنھا ومن خ#

فھل تأمل العلمانيون في ب#دنا بھذا . مستوى التبشير الخارجي وB سيما في إفريقيا وآسيا وب#د المسلمين
ا�مر كذلك؟ وھل أدركوا أبعاده ومغازيه؟ وھل لمسوا ع#قة ذلك باBستعمار والتغريب في ب#دنا؟ أم أخذوا من 

في الغرب وجھھا اليعقوبي الفرنسي في أثناء الثورة الفرنسية، أم وجھھا البلشفي، أم استقوھا من  العلمانية
ولم يتابعوا ما حدث في مواقف الشيوعية ا%يطالية وا�وروبية ومن بعدھا حتى الروسية بعد . بعض الفلسفات

  الدين؟تفكيك اBتحاد السوفياتي بالنسبة إلى المصالحة التاريخية مع الكنيسة و

�ن ما " فصل الدين عن الدولة"وبالمناسبة إن العلمانيين في ب#دنا B يستطيعون أن يكونوا أمناء لشعار 
يريدونه ھو تحكم الدولة في الدين ومؤسساته وليس الفصل بينھما �نھم B يستطيعون المنافسة في المجتمع 

حرية الحركة، واBستق#لية عن الدولة، والعمل في ب#دنا إذا تركت لدعاته ومؤسساته ) ا%س#م(مع الدين 
بينما استطاعت العلمانية ودولتھا في الغرب أن تنافس . اBجتماعي، ثم ترك للناس حرية اBختيار واBنحياز

وتسيطر على الميدان مع إعطاء الكنيسة استق#لھا وحرية حركتھا ومشاركتھا في اBنتخابات انحيازاً لھذا 
  .أو ذاكالمرشح أو الحزب 

  الحرية؟ ،المساواة ،العقل:  الغرب:  الفصل الثالث

  الغرب وإشكالية إط#ق العقل وحقوق ا%نسان والشعوب

ھنا يجب أن نتوقف أمام مقولة شديدة الوھج والجاذبية يستند إليھا الكثيرون ممن يؤسسون مفاھيمھم حول 
ً لل نظرة الغربية، أB وھي فكرة إط#ق العقل من عقاله حقوق ا%نسان أو الديمقراطية، أو أنظمة الحكم، وفقا

وإعطائه السيادة المطلقة في تقرير ماھية حقوق ا%نسان أو النظم أو القيم أو ا�خ#ق أو الع#قات الدولية داخل 
وقد أطلق ھذا الشعار أو ھذا الموضوع لمعارضة تسلط الكنيسة على الفكر والدين والسياسة، . البلد الواحد

كما أبرزوا ما أنجزه العقل . د القيم وا�خ#ق، أو لمعارضة الحكم المطلق الذي عرفته أغلب بلدان أوروباوتحدي
بعد ذلك في ميادين الفلسفة والفكر والعلوم والثقافة والفن، ولكن تحرير العقل من سلطان الكنيسة أو الحكم 

جھة أخرى، ضمن حدود B تقل تقييداً للعقل ا�مريكية المعاصرة، من  –المطلق وضعه في التجربة ا�وروبية 
فقد أصبح العقل ھنا أسيراً للفردية الرأسمالية المطلقة العنان، ورھناً بالمصالح . عن ذلك التقييد السابق

القومية اBستعمارية للبلد المعني، وأسيراً لعلمية توسيع استعباد الشعوب ا�خرى ونھبھا وحتى إبادتھا، 
فھذا العقل الذي زُعم أنه تحرر من قيوده سوّغ ذبح الھنود . عبد السوق الحرة واBستھ#كويساق اليوم ليصبح 

الحمر وتجارة العبيد، وسوّغ شن الحروب على الشعوب ا�خرى بقصد استعمارھا والھيمنة عليھا ونھب 
داع والوصولية ثرواتھا، وسوّغ في الداخل على مستوى الطبقات الحاكم كل ألوان البراغماتية والفساد والخ

والتفاوت الطبقي والتمييز في اBقتصاد والسياسة وامت#ك النفوذ والثروة في المجتمع وأسقط من حسابه العدل 
  .اBجتماعي والعدل العالمي ا%نساني

ھذا العقل في بحثه عن مرتكزات فلسفية تسوّغ التمييز العنصري واBستعمار واBستعباد والتنافس المدمر وجد 
حيناً في نظرية داروين حول تنازع البقاء والبقاء ل�صلح واBنتقاء الطبيعي، وحيناً في النظريات التي  ضالته،

ً له السيادة، واليوم  ً طبيعيا جعلت من الصراع في الحياة والتطاحن بين الطبقات والشعوب والقوميات قانونا
لكنيسة والحكم المطلق من بعض ا�وجه بكلمة أخرى كان تحرير العقل من إسار ا. يدعو التطاحن الحضارات

قوانين المنافسة الرأسمالية (عظيم ا�ھمية، ولكنه كان في الوقت ذاته عوداً با%نسان إلى الغابة وقانون الغابة 
والعقل ھنا محكوم !". العقل"حيث يصبح الحكم الفيصل على كل شيء ھو ) في الداخل واBستعمار في الخارج

ومن ثم لم يكن تحرير العقل من الخرافات أو القيود أو التحكم الكنسي أو . اع والمصالحبالقوة والنفوذ والصر
الملكي عملية تھدف إلى خدمة ا%نسان من حيث ھو إنسان وعلى مستوى البشرية جمعاء، أو تنطلق بالعقل 

إنساني عام إلى عالم الموضوعية والبحث العلمي النزيه، ووضع نتائج ما يتوصل إليه العقل تحت معيار 
وشامل أو تحت معيار التجربة والخطأ من أجل الوصول لما ھو أفضل لصيانة حقوق ا%نسان وكرامته وطيب 
عيشه في ھذه الدنيا، أو لما ھو أفضل لع#قات ا%نسان بأخيه ا%نسان ولع#قات الدول والشعوب والقوميات 



ھذا دون التطرق إلى الموضوعات . يعة والبيئةوا�ديان والمذاھب فيما بينھا، أو لع#قات ا%نسان بالطب
ا%س#مية ا�ساسية، بالنسبة إلى العقل وحسن استخدامه، وھي ع#قة ا%نسان بخالقه وع#قة حياته الدنيا 

موت "وھو ما يعطي المعنى لوجود ا%نسان وحياته، وموته بدBً من وصول العقل إلى مرحلة . بآخرته
  .وال#معنى" ا%نسان

علينا أن نتحفظ أشد التحفظ على فه إشكالية تحرير العقل كما جرت في التجربة ا�وروبية وا�مريكية ف# ولھذا 
وإن المرء ليكاد يقطع أن ما حدث في النھضة ا�وروبية لم يكن انتقاBً من الظلمات . نبتلعھا كما تقدم لنا نفسھا

أو ! إلى عالم النھضة والتقدم ونقطة على السطر إلى النور ونقطة على السطر، أو من عالم التخلف والرجعية
من عالم تقييد العقل إلى عالم إط#ق العقل وحرية التفكير ونقطة على السطر، فالذي حدث إذا وضعناه ضمن 
معيار ا%نسان العالمي أو ا%نسانية ككل، أو ضمن معيار تحرير العقل بمعناه الموضوعي والعلمي والنزيه، 

ا%نسان والطبيعة فسنجد أنه كان انتقاBً با%نسانية إلى عصر جديد من الظلمات والتخلف والھادف إلى خير 
ويكفي أن نلحظ ما حمله ھذا اBنتقال في . والرجعية والعبودية والعنصرية واBستبداد وتقييد العقل واحتقاره

ؤBء أنھم انتقلوا إلى عصر ا�نوار جعبته للھنود الحمر و�فريقيا وآسيا وأمريكا ال#تينية إذ كيف يمكن إقناع ھ
وھؤBء أغلبية بني البشر، ھذا ويكفي أن نلحظ ما فعله في القيم ا�خ#قية وا%نسانية بالنسبة إلى ا�جناس 

وأن نلحظ ما فعله . وا�عراق والقوميات والشعوب أو بالنسبة إلى العائلة والمرأة، وع#قة ا%نسان با%نسان
ووضع العالم . دم الصناعي والتكنولوجي، من تدمير للبيئة والطبيعة والحياة على ا�رضاBنط#ق ا�عمى للتق

تحت رحمة أكداس القنابل النووية والكيماوية والجرثومية، وأخطار التلوث واضطرابات المناخ واخت#ل 
  .التوازن الطبيعي

ن الغربية فقط أم بمقياس عالمي؟ وھل أو بكلمات أخرى ھل يحدد اBنتقال من الظلمات إلى النور بمقياس البلدا
يحدد حتى في الغرب نفسه، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في ظل سلطان الكنيسة والحكم المطلق بعيداً ما 
أعاد إنتاجه من أسر للعقل وتحكم به أو من استبداد واحتكار واستئثار للثروة والسطوة والقوة من قبل قلة 

ية وتمييز طبقي، أو من تدمير للعائلة وا%نسان اBجتماعي، وإلقائه في عالم من قليلة، أو من ممارسة عنصر
الوحدة والعزلة والضياع وفقدان البوصلة فيما يتعلق بع#قته باfخر B على مستوى العالم فحسب وإنما أيضاً 

طبعاً ھذا . ه ومسلكهوB نقول بع#قته مع الله ولو على مستوى الفرد وقيم. على مستوى أبناء جلدته وأقرانه
المعيار B يجعلنا نقلل من أھمية ما تحقق من تقدم علمي وصناعي وتقني وفي مجال المواص#ت والمعلومات 
واBتصاBت، ولكن B يمكن أن يجعلنا ھذا أن نعتبره أھم من ا%نسان الممثل بآBف الم#يين من البشر، إذ لم 

B تحصى بھم وما زال، بل إن الواجب يقضي أن يرفق كل تقدير لما  يكن في خدمتھم، بل أسھم بإنزال وي#ت
تحقق من تقدم علمي رافقه من حروب واستعباد شعوب ودمار ومجازر وإفقار، وبما يجب أن يكون عليه التقدم 

ً بعد % 20من خدمة ل}نسانية بأغلبھا وليس لقلة محظوظة B تتجاوز  من البشرية وھذه نسبة تتناقص يوما
وأخيراً بع#قته بالبيئة والطبيعة المزدوج، ونلمس استخدامھا الفظ في خدمة سياسات %. 20ما دون  يوم إلى

فھي من أساسھا . أمريكا والدولة العبرية وبعض الدول الكبرى في عملية الھيمنة على الشعوب المستضعفة
ً في كل بلد، وتابعة لعم لية السيطرة الغربية على وتكوينھا وتطورھا كانت خاضعة لموازين القوى داخليا

فلم تولد على سبيل المثال متناقضة مع التمييز العنصري، أو حالة اBستعباد في أمريكا أو . الشعوب ا�خرى
وإذا كانت قد تطورت . حالة وضع النير اBستعماري في رقاب العالم بأسره من قبل مراكز اBستعمار الغربي

نون الصراع وميزان القوى، وليس ضمن التغيير العميق ا�يديولوجي خطوة بعد خطوة فما كان ذلك إB ضمن قا
ولھذا حين نتابع مسار تطور حقوق ا%نسان ونقف عند ما . والفلسفي حول إشكالية حقوق ا%نسان وكرامته

وصل إليه في ا%ع#ن العالمي لحقوق ا%نسان الصادر عن ھيئة ا�مم المتحدة، أو ما وصل في ميثاق ھيئة 
المتحدة بالنسبة إلى حقوق الشعوب أن نلحظ ذلك ضمن معادلة ميزان القوى العالمي، B ضمن تطور  ا�مم

ولھذا وجدنا سعياً حثيثاً من قبل الوBيات المتحدة ا�مريكية وعدد . موازٍ في فلسفة الغرب تجاه حقوق ا%نسان
ي التفسير والتأويل والتطبيق لوجھة من الدول الغربية في مؤتمر فيينا لحقوق ا%نسان، من أجل إخضاعھا ف

النظر الرسمية ا�مريكية الصھيونية الغربية، أي إخضاعھا لمصالح تلك القوى وإستراتيجيتھا الدولية 
وسياساتھا بعيداً من التعامل مع ھذه الحقوق من منطلق خير ا%نسان وحقوقه وكرامته كإنسان وعلى مستوى 

والنزاھة والقبول بالشراكة العالمية المتساوية في صيانة ھذه الحقوق عالمي، وبعيداً من ا%نصاف والعدل 



وبعيداً عن إثارة حقوق الشعوب أو الحقوق . وتقريرھا وتطويرھا وإع#ء شأنھا على مستوى عالمي
اBقتصادية �ن اتجاه العولمة يمضي بضرب ما أنجز من حقوق مثل حقوق العمال أو حقوق سيادة الدول، 

شديدة الخصوصية وإعطائھا صبغة الكونية لفرضھا مثل ) حقوق(ا%نسانية إلى إدراج قيم لتحويل حقوق 
وھذه تشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة لما يمكن اعتباره مشتركاً . الحرية الجنسية وحقوق الع#قات المثلية

ا%نسان وكرامته وعالمياً من حقوق إنسان بالنسبة إلى الشعوب كافة، ولھذا لن تكون ھنالك نصرة لحقوق 
الصھيونية الغربية ومعاييرھا وسياساتھا  –على مستوى عالمي أبداً ما لم تحرر من السيطرة ا�مريكية 

وفلسفتھا في التعامل وھذه الحقوق، فيوضع حد للمعايير المزدوجة أو Bستخدام موضوع حقوق ا%نسان 
داخلية للشعوب ا�خرى وفرض الھيمنة لخدمة سياسات محددة، وB سيما سياسات التدخل في الشؤون ال

ولن يكون ھنالك تحرير للعقل أبداً ما لم يحرر من الخضوع ل�نانية الفردية الرأسمالية والمصالح . عليھا
  .اBستعمارية الغربية ولقانون الناب والمخلب ومنھج أھل الغاب

ما لم يتوقف ھذا السعي المجنون المنفلت  ولن يكون ثمة إمكان %نقاذ ا%نسان والطبيعة والبيئة من الدمار أبداً 
  .العقال Bمت#ك القوة والسطوة والسيطرة بغض النظر عن أية ضوابط راشدة وقيم إنسانية حاكمة

وھذا ما يتطلب من المشروع النھضوي الحضاري المرتكز إلى ا%س#مي أن يضع يده بيد كل القوى الحريصة 
%نقاذ في العالم بأسره، بما في ذلك في عالم الغرب نفسه من أجل على تلك النصرة وذلك التحرير وذينك ا

اBنتصار في الصراع العالمي ضد النظرة المتخلفة الرجعية المعادية ل}نسان وحقوقه وكرامته وعقله وخيره 
على مستوى عالمي، والتي تمثلھا في وقتنا الراھن السياسة الرسمية ا�مريكية الصھيونية وملحقاتھا 

  .مية والثقافيةا%ع#

ويكفي أن نلحظ المحاوBت التي تسعى أمريكا والصھيونية وبعض أطراف الغرب وقوى مغربة حديثة في العالم 
إلى إدراجه في إطار حقوق ا%نسان، كالع#قات المثلية، والحرية الجنسية، وتوھين أواصر ا�سرة، : الثالث

دة القيم الوثنية البائدة وإعطائھا صورة جديدة باعتبارھا أي استعا. وتجاوز الزواج الشرعي في بناء العائلة
ولم تقنع أمريكا بأن تتبنى . جزءاً من التقدم ا%نساني في مجال حقوق ا%نسان، أو باعتبارھا جزءاً من الحداثة

ضه مثل ھذه المواقف من خ#ل ا%ع#م أو مثاقفة ھوليود أو الثقافة المعولمة فحسب، وإنما أخذت تسعى إلى فر
معاھدة القضاء على "من خ#ل معاھدات دولية، كما فعلت باتفاقات منظمة التجارة العالمية، وكما ھو حادث مع 

أي انتقلنا في ظل زحف العولمة، إلى مرحلة فض تلك القيم على قوانين ب#دنا ". كل أشكال التمييز ضد المرأة
دس السم من خ#ل مبادئ حقوق ا%نسان أو حقوق بحيث تصبح ملزمة التطبيق، وبھذا راحت تزرع ا�لغام أو ت

ا�مر الذي يؤدي  من جھة إلى ا%ساءة إلى كل ما ھو ھام وأساسي . المرأة أو أية حقوق تطرح في ھذه ا�يام
في تلك الحقوق وإلى إضعاف المجتمعات ا�خرى عن طريق اBنح#ل والتفسخ وإحداث اBضطراب في العائلة 

  .والمجتمع

ات B تتناقض مع ا%س#م وتقاليدنا وأخ#قنا فحسب، أو أخ#ق أو تقاليد الشعوب ا�خرى فحسب، ھذه التوجھ
وإنما أيضاً سترتطم مع قوى اجتماعية واسعة في الغرب نفسه، بما في ذلك في الوBيات المتحدة نفسھا بما 

  .نسانيسمح أن يصار إلى تظافر كل الجھود %حباط ھذا التآمر على ا%نسان وحقوق ا%

  الغرب وإشكاليتا المساواة والحرية

تقدم موضوعتا الحرية والمساواة باعتبارھما ا�س في فكر ا�نوار ومن ثم في الديمقراطية والعلمانية في 
الغرب، ولما كانتا في أس الفكر فھما إذن في أس الديمقراطية العلمانية والتطبيق السياسي واBقتصادي 

ھنا تبدأ المدفعية با%ط#ق على المرجعية ا%س#مية انط#قاً من ھاتين  ومن. واBجتماعي في الغرب
  .الموضوعتين الفلسفيتين النظريتين الحداثيتين اللتين جاءت بھما الحضارة الغربية

اشتھرت الماركسية منذ ماركس وانجلز في فضح موقف البرجوازيين في رفعھم لشعارات الحرية والمساواة 
أي المقصود حرية البرجوازي . بارھا شعارات تحمل محتوى غير ما يدل عليه اللفظوا%خاء، وذلك باعت

  .والمساواة بين البرجوازيين وكذلك ا%خاء وليس للطبقات العاملة فيھا من نصيب في الغرب



ربما أصبح ھذا الغلو الماركسي غير مقبول وغير مردد اfن بعد أن اتجه كثير من الماركسيين إلى المصالحة، 
ً أخذوا يتصالحون مع ل يس مع البرجوازيين أو ا�نظمة الرأسمالية مصالحة سياسية فحسب، وإنما أيضا

وليس فقط في الصراع " المبدأ"الليبرالية في مرتكزاتھا الفلسفية، أي مصالحة في الفلسفة وا�يديولوجية و
حول الفرد " ا�نوار"يم عصر السياسي أو الطبقي، ولھذا ترى الكثيرين منھم أخذوا يمسكون بعدد من مفاھ

وكيفية النظر إليه وكيفية التعامل معه، أي التخلي عن نظرية ربط الفرد بمكوّنه اBجتماعي أو ا�يديولوجي أو 
المھم أنه لم يعد الفرد ينظر إليه كجزء من طبقة، كما لم تعد شعارات مثل الحرية والمساواة وا%خاء . طبقته

ن تحمل محتوى طبقياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو أيديولوجياً محدداً، أو لھا والديمقراطية وحقوق ا%نسا
  .تاريخيتھا وخصوصياتھا وقوميتھا وفقاً لخصوصية المنشأ ومن يحملھا

وذلك لكي تأخذ طبيعة كونية مجردة تجريداً مطلقاً ثم يؤتى بھا إلى الشعوب غير الغربية باعتبارھا قيماً كونية 
وليس لھا وظائف تؤديھا ذات طبيعة طبقية أو قومية . بالتاريخ والغرب والطبقات والخصوصياتB ع#قة لھا 

  .العولمة –أو سياسية أو مصلحية حين تحملھا أمريكا في عملية فرض ھيمنتھا على العالم 

ا%نساني  لقد نسينا كل ذلك وأصبح علينا أن نناقش ھذه القيم بحد ذاتھا باعتبارھا آخر ما توصل إليه التطور
  .بمجموعه، فھي قيم كوكبية كونية

ھل عرف الغرب المساواة والمواطنية حقيقة بكل ما تحمل الكلمة من : ولكن، يجب أن نصفي نقطة أساسية ھي
المثل الصارخ باعتبارھا أصبحت ھي ممثلة الغرب والحداثة ) ا%دارة والدولة(معنى؟ ھنا يجب أن نأخذ أمريكا 

ونية القيم وإن لم تصل، Bعتبارات سياسية، إلى حد المجاھرة برفض الخصوصيات وفي مقدمة الداعين لك
للشعوب ا�خرى أو عدم مراعاتھا كما يفعل بعض المثقفين حين يھجمون على من يثيرون إشكالية 

  .الخصوصية

%نسان بعد من يراجع مرحلة ظاھرة العبيد في الوBيات المتحدة ا�مريكية في ظل الديمقراطية ومبادئ حقوق ا
الثورة ا�مريكية مباشرة، ومن يتابع أشكال التمييز العنصري بعد إلغاء نظام العبودية، ثم يتابع استمرار 

وھذا B يعني فرواً أن ھذا . ظلمتموني وجعلتموني أضحوكة: التمييز بعد إلغائه سيجد كلمة المساواة تصرخ
ھذا يعني أن حقوق ا%نسان ذات تطبيقات مزدوجة، وأنّ و. حال الحرية �ن المساواة تنبع منھا وتستند إليھا

الديمقراطية تطبق بعيداً عن الحرية والمساواة بمعناھا الدقيق، وليس الشكلي عندما يعلن بالدستور أن الجميع 
مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون، ولما كان من التقليد الغربي رفع ھذه الشعارات 

B بد أن : حدود معينة B ع#قة لھا بظاھر معناھا، أصبح من الممكن أن يدرج في كل الدساتير أنه لتطبق ضمن
  .18يكون جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وأمام القانون

ت الفئا –الطبقات  –إذا كان القانون الحاكم في الديمقراطية الغربية يسمح بالتفاوت الواسع جداً بين ا�فراد 
اBجتماعية من زاوية الثروة والنفوذ والعصبية، فھنالك دائماً ا�قوياء والضعفاء وھنالك دائماً ا�غنياء 
والفقراء، وھنالك دائماً المتنفذون والمستضعفون، فمن غير الممكن أن يكون ھنالك مساواة في الفرص 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن ) ث#ً دفع الضرائبم(المتاحة وأمام القانون والتمتع بالحقوق وحتى القيام بالواجبات 
القانون ھو المرجع الفصل كما يقال، فھل صحيح أن الجميع يمكن أن يفيد من القانون بمساواة، أو أن ينال 
حقوقه بمساواة، أم أن عوامل القوة والنفوذ وا%مكانات المالية لھا دور حاسم ھذا ناھيك في أمريكا وفي الغرب 

Bوھذا ). مكسيكاني، مغاربي، تركي(وا�صل ) أسود، أصفر، م#مح شرق أوسطية(ت اللون عموماً عن إشكا
يعني أن احترام حقوق ا%نسان في الغرب نفسه B تطبق عليھا المساواة إذا مثل أمام الشرطة أو القاضي 

اللذين أخذ يتمتع أمريكي أبيض من الواسبس أو أسود أو مكسيكاني، ھذا دون ا%شارة إلى اBمتيازات والتمييز 
  ).إسبانيا مث#ً تعطي الجنسية فوراً �ي يھودي يطلبھا(بھما اليھود في الغرب 

أما الخروج من ا%طار الغربي إلى العالم ومراجعة التاريخ وصوBً إلى الحاضر، ف# يستطيع أحد أن يدافع عن 
  .مقراطية وحقوق ا%نسانمبادئ الحرية وا%خاء في ع#قة الغرب بالشعوب ا�خرى ناھيك عن الدي

                                                             

لمانية ھرتا دوليبر غالمين عن أنظر ما نقلته الحياة اللندنية عن وزيرة العدل اD" إقرار الدستور بالمساواة / يعطي المرأة حقوقھا" )18(
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يجب أن يلفت اBنتباه إلى غياب شعار العدل من بين شعارات الحرية والمساواة وا%خاء، لماذا �ن العدل الذي 
) الحقوق والواجبات(ھو في أساس الدين ا%س#مي ونظريته السياسية واBجتماعية واBقتصادية وا%نسانية 

اة ومن ثم الحرية، �ن مساواة ب# عدل يمكن أن تتحول إلى أشد ألوان يشكل المعادل الذي يصحح شعار المساو
الدكتاتورية وال#مساواة، فلو افترضنا المساواة في مجتمع فيه أكثرية وأقلية ولجأنا إلى تحكيم صناديق 

فالعدل يلحظ  اBقتراع فقد تنتھي المساواة ھنا عملياً إلى إقصاء ا�قلية حتى لو اعترف لھا بالمساواة المواطنية،
  .ما يجري على أرض الواقع، وما يقوم من تفاوت وتمييز وھو الذي يصحح ميزان المساواة والحرية وا%خاء

أما من جھة أخرى فإن تقرير المساواة والحرية والعدل B يقوم إB بالتقوى والقيم ا�خ#قية في الع#قات 
العدل، وروح التعاون والتواد والحب والتكافل وا%يثار وھذه ا%نسانية إذا لم تقم قبلھما وفوقھما قيم ا%نصاف و

  .كلھا B أرضية حقيقية وقوية ومتينة لھا إB في الدين وفي الخصوص الدين ا%س#مي

ھذا، و�ن جشع مصالح الطبقات الحاكمة في الغرب كما أنانيتھا ونزعتھا الھيمنية اBستغ#لية ھي التي سادت، 
لعلمانية لدعمھا وتركت شعارات الحرية والمساواة وا%خاء في قبضتھا وB يفلت إB من وقد جاءت اBتجاھات ا

يمكن أن تنتزعه الطبقات والفئات ا�خرى انتزاعاً، فإن استعباد قيمة العدل والقيم ا�خرى المنوه عنھا يشكل 
وى، وھو ما B يسمح لھا أن شرطاً لتفريغ تلك الشعارات وتحويرھا وفقاً للقوة والثروة والسطوة وموازين الق

إلينا لتكون مجرد بنود وقوانين في الدساتير، أو نظريات تردد " الكونية"، ويجعل نقلھا من "كونية"تكون 
في الغرب، ولكن ب# محتويات حقيقية تطابق المضمون مع دBلة الشعار، " عصر ا�نوار"عند استعراض 

ة، المرجعية ا%س#مية في التأصيل والتنظير مسألة حاسمة وھذا ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى أكثر وجاھ
  !وضرورية إذا كنا نريد أن نقلع وننھض ونعطي معنى للمساواة والحرية وا%خاء

  الغرب المتعدد

بيد أن من الضروري اBستدراك، والتأكيد ھنا على أن ما يذكر حول الغرب والموقف من حقوق ا%نسان يتناول 
والسائدة، أساساً دون إغفال ما في الغرب من ألوان وتنوع فيما يتعلق بھذا الموضوع كما التيارات الرسمية، 

فإذا كان من غير الصحيح طرح الموضوع ب# تحديد ل#تجاھات الرئيسة والعامة . بغيره من المواضيع
اBتجاھات ا�كثر والسائدة، فما ينبغي لھذا المبحث أB يستوفى فيما بعد من خ#ل إلقاء ضوء على التيارات و

  .موضوعية ونزاھة في تناول موضوع حقوق ا%نسان

وأن ا�مر نفسه ينطبق على الحديث عن إشكالية تحرير العقل في إطار الصراع ضد الكنيسة والحكم المطلق 
فإذا كان ھذا ا%سار قد أحكم الطوق على ذلك . ووضعه  في إسار الفردية الرأسمالية والعنصرية البيضاء

ير وجعل العقل الخاضع لتلك الفردية والعنصرية ھو صاحب السيادة الرسمية وله السيادة العامة، فما التحر
ينبغي لنا أن نغفل ا�بعاد ا�خرى التي أطلقھا ذلك التحرير وأثمرت إنجازات ھائلة في إطار الثقافة الغربية، وأن 

  .الحياة العامة ذاتھالم تترجم بأمانة في التطبيق توضع بصماتھا على النظام نفسه و

ومن ثم إن ما يوجه من نقد صارم لنظرة الغرب إلى إشكالية حقوق ا%نسان وطريقة تعامله من خ#ل المعايير 
المزدوجة سواء أكان في داخل الغرب نفسه أم إزاء الشعوب ا�خرى، يجب أB يمنعنا من رؤية جملة من 

قوق ا%نسان وإقرارھا بالرغم مما يعتري ذلك من نقائص ا�وجه الھامة التي أنجزت في الغرب على مستوى ح
. أساسية في التطبيق العملي وفي عدم أھلية أمريكا والصھيونية لقيادة العالم بالنسبة إلى ا%نسان وكرامته

  .وينطبق ھذا ا�مر عند الحديث عن إشكالية تحرير العقل وإط#ق العنان له

دمة في الغرب ويمكن أن تتقاطع والنظرة ا%س#مية في عدد من بكلمة أخرى أن وجود بقاع مشرقة أو متق
القضايا التي تھم حقوق ا%نسان وكرامته أو تھم الع#قات الدولية فيما بين الشعوب، أو تعني ع#قة ا%نسان 

ل بالعالم والطبيعة والبيئة، B يمكن أن ترى بدقة ما لم يسلط الضوء على ما ھو سائد ورئيسي، أوBً وقبل ك
وھذا ھو . شيء، �ن ھذا وحده ھو الذي يسمح بإقامة الحدود الفاصلة ثم يسمح بدخول البيوت من أبوابھا

الدافع للتعميم عند الحديث عن الغرب، إنه الوجه السائد، ومن ثم يجب أB يسمح با%شارة إليه إشارة عابرة 



الصورة وتشويش المشھد من خ#ل  خجولة لحساب تلك البقاع من أجل اعتبارھا الوجه السائد أو تمييع
  .ا%شارة إلى الغرب المتعدد والمتنوع

ولعل نظرة سريعة إلى المرتكزات التي تؤصل بموجبھا حقوق ا%نسان وكرامته على أساس ا%س#م تقدم فھماً 
صل تلك أعمق %شكالية المرتكزات التي قامت عليھا النظرة الغربية لحقوق ا%نسان، فبالنسبة إلى ا%س#م تؤ

الحقوق باBستناد إلى آيات قرآنية تمس جوھر العقيدة وھي المتعلقة بمبدأ خلق بني آدم وتساويھم منذ اللحظة 
وذلك . ا�ولى في جميع الحقوق ا�ساسية المتعلقة بحياتھم ومعاشھم في الحياة الدنيا كما في مآلھم ا�خروي

رية وا�نوثة والوضع اBجتماعي أو اBقتصادي أو بغض النظر عن اللون والعرق واللسان والمنشأ والذكو
السياسي في مجاBت الثروة والقوة والعصبية، فثمة الكثير من الحقوق ا�ساسية ل}نسان التي تم التوصل إليھا 

وB سيما التوقيع على . عبر الصراع التاريخي الطويل والمتعرج ومن خ#ل المساومات وموازين القوى الدولية
لعالمي لحقوق ا%نسان وعلى ميثاق ھيئة ا�مم المتحدة، تعتبر ثوابت في العقيدة ا%س#مية والنظرة ا%ع#ن ا

ا%س#مية إلى ا%نسان والشعوب والطبيعة والعالم، فالتخلص من المميز العنصري أو ا%قرار بأن الناس 
الكريمة الطيبة، وبحقه في يولدون أحراراً متساويين، أو اBعتراف بحق ا%نسان، كل إنسان، بالحياة 

المشاركة، وحريته في إبداء الرأي، وبحقه في الملكية والعمل والمسكن والملبس والزواج وتكافؤ الفرص 
وعدم إيذاء جسده أو تعذيبه أو إھانته وتحقيره، وبحقه في التعليم والصحة ورعاية شيخوخته، وبحقه في 

م على اخت#فھا، فھذه جميعاً وغيرھا من الثوابت وا�ساسيات إقامة العدل على ا�رض ومحاربة الجور والمظال
التي تمس حقوق ا%نسان والجماعات وB تخضع لخيار العقل بالنسبة إلى ا%س#م في قبولھا أو الدوس عليھا 
أو معاملتھا بازدواجية معايير، وإنما ھي بمثابة التعاليم ا%لھية، وتدخل في صلب الحقوق والواجبات 

والعبادة في ا%س#م، ومن ھنا على العقل المسلم وا%نسان والشعوب اBنط#ق، بقوة، من أجل  والفروض
تجليھا وحسن ممارستھا وتعزيز الشروط الموضوعية والذاتية لضمان تطبيقھا وللحيلولة دون الدوس عليھا، 

  .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

م المطلق فحسب وإنما أيضاً من سلطان المصالح الطبقية وفي ذلك يتحرر العقل B من سلطان الكنيسة والحك
والقومية الضيقة وا�نانية، أي من سطوة أھواء الرجل العنصري الرأسمالي ا�بيض على مجتمعه وأھله كما 
على العالم، بل يحق للعقل المستند للنص ا%س#مي أن يباھي العقول ا�خرى، بل أن يتحداھا، ويقول ھذا عقلي 

قولكم لنحتكم أمام محكمة العقل إذا شئتم، وإذا شئتم محكمة التاريخ كذلك، فأنتم تجھدوا لتجدوا في فھاتوا ع
ھناك، وB تفلحون، بينما إذا وضعنا عقلكم أو على ا�صح عقل من " ثغرة"ھنا أو " ثغرة"النص ا%س#مي 

تجدون ما عندكم ثوباً مھلھ#ً وقد تقتدون بھم أمام محكمة التاريخ وا%نسانية والعقل والبحث عن الثغرات فس
اخترقته الثغرات من كل جانب حتى شابه الغربال، فھذا العقل B يقوى على نقاش العقل وإنما حين يحرك 

  .الجيوش وا�ساطيل ويفرض ما يريد ويقيم ھيبته وسطوته

 بعض التعامل مع العلمانية عربياً  

يقدم صورة غير مطابقة لواقع التجربة العلمانية في  اً بالماركسية، ومن ھنا فإن نمط العلمانية المتأثر أساس 
الغرب، وإن تحول اfن إلى تبني الليبرالية ممزوجة بماركسية حيثما توجب إقصاء ا%س#م أو ا%س#ميين من 

ن أنه راح بناء العملية الديمقراطية في ب#دنا، ويمكن أن يسجل عليه باعتباره أردأ مدارس العلمانية بالرغم م
يؤكد أن علمانيته ليست ضد ا%س#م وB ضد الدين بمعنى أنھا ليست إلحادية أو معادية للدين ولكنھا علمانية 
 Bتريد أن يتحول موضوع الدين على أساس الصورة المتخيلة من قبله للدين في الغرب، أي يحصر بالعبادة و

تاتوري أو غير دكتاتوري، تابع أو متصھين أو ع#قة له بما يجري على أرض الواقع من نظام سياسي دك
انتشار المظالم والفقر وا�مراض : استق#لي أو تحريري، وB ع#قة له با�حوال التي يكون عليھا الناس، مثل

 ً  والبطالة واBنح#ل والعجز والوصول إلى الطريق المسدود، إنھم يقولون إن الشعب من حقه أن يكون مسلما

يدون أن يقيمون سور صين بين ا�فكار والمفاھيم التي يحملھا الشعب بسبب إس#مه ومتديناً، ولكن ير
ومخزونه ا%س#مي التاريخي في النظر إلى ما يدور حوله في عالم السياسة واBقتصاد وا%ع#م والثقافة، كيف 



كيف يطلبون منه عدم ، ف19وإذا تفضلوا وقبلوا للشعب الذي يقرون بتكوينه ا%س#مي يكون ھذا الفصل ممكناً، 
التكوين أو الرجوع إليه أو التحرك بموجبه، أو تقويم ما حوله من خ#له؟ ھذا يعني أن فھمھم  استخدام ذلك

والله  آخر ينزلون في واقعه ھذه المفاھيم،  للعلمانية ومطابقتھا مع الديمقراطية تحتاج إلى أن يبحثوا عن شعب
 .يعلم أين سيجدون مثل ھذا الشعب

ك B أحد يريد أن يحجر عليھم أن يحملوا ھذا الفھم ولكن B بد من تنبيھھم إلى أن أمثالھم مھمشون في ومع ذل 
الغرب نفسه، وحتى في فرنسا نفسھا، وأن دعوتھم للديمقراطية وتبنيھم لنظام يريدونه ليبرالياً أو لفكر علماني 

دوراً محدداً  فرضون على ا%س#م، باعتباره ديناً، ليبرالي سيكونان عبثاً إن كانوا يريدون إقصاء ا%س#ميين، وي
من تصوراتھم لدور الدين في الغرب، وھم الذين B يريدون ل}س#م أن يحُتكر تفسيره بيد عالم واحد أو حزب 
واحد أو اتجاه واحده، أما ھم فلھم كل حق أن يقدموا تفسيراً يجب فرضه، وإB لن تكون ھنالك ديمقراطية، �ن 

اطية B تكون إB مطابقة للمفھوم العلماني الذي يحملونه بالرغم من أنھم ھنا أيضاً يريدون أن يفرضوا الديمقر
ً أحادياً B يمثل ما تحمله وما يمكن أن تحمله الديمقراطية والعلمانية من  على الديمقراطية والعلمانية فھما

ن خ#ل خصوصية التجربة ا�مريكية ما حدث وتكفي دBلة على ما يراد إبرازه م. مفاھيم واتجاھات وتطبيقات
والذي أصر على قيادة الثورة ا�مريكية أن تطالب " حقوق ا%نسان"صاحب كتاب " توماس بين"مع

باBستق#ل الناجز عن بريطانيا، وھو إنكليزي ا�صل، وبأB تكتفي بالمطالبات المتعلقة بالضرائب والجمارك، 
ً في الثورة وفي صياغة الدستور ا�مريكي بعد اBستق#ل، ولكنه حاول أن وقد لعب دوراً فكرياً وسياسياً   مھما

وكانت نتيجة ذلك أن شھّر " العقل عصر"يعطي ھذه التوجھات السياسية أبعاداً تمس الدين والكنيسة في كتابه 
رة التي نقلت أغلب ما ھذه الثو به وترك أمريكا طريداً بدBً من أن يكرّم بما يستحق لجھوده في ثورة اBستق#ل، 

 .وضعته في دستورھا من بنود تتعلق بحقوق ا%نسان من توماس بين

ھنا لم يحاول العلمانيون والديمقراطية في ب#دنا إعطاء صورة دقيقة لع#قة العلمانية ا�مريكية والديمقراطية  
ھنا أمام سياق مختلف جذرياً من  بالكنيسة بعيداً عما يسمى بفكر عصر ا�نوار أو فكر الثورة الفرنسية، �ننا

 .جھة ع#قة الدين بالدولة وع#قة الكنيسة بالمجتمع والسياسة وقادة الدولة

ولم تقدم لنا من قبل علمانيينا صورة دقيقة لع#قة الدولة بالدين والكنيسة في التجربة الديمقراطية  
 .را�مريكية ليس تاريخياً فحسب، وإنما في الوقت الحاض العلمانية

وموظفاً ضد مجتمعاتنا عند نقدھا أو تقديم صورة  فمنھجھم كان دائماً انتقائياً ومتعسفاً على الواقع والتاريخ،  
لھا، أو عند تناول التاريخ والتراث، فض#ً عن توظيفه السياسي ضد الفكر ا%س#مي ومشاريع النھوض 

 .ا%س#مي

لتي قامت بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية من فعلى سبيل المثال لماذا B يشار إلى الشراكة ا 
" ا�نوار"جھة والملوك والبرجوازيون الجدد في حم#تھم اBستعمارية منذ اكتشاف أمريكا في قلب عصر 

وھل كانت فصل ) اBستعمار ھنا(وعلى امتداد، فھل كانت الصورة السائدة فصل الدين عن الدولة  نفسه، 
الجيش في عمليات التوسع واحتياز المستعمرات، ثم أين نذھب بالتيارات البروتستانتية التي الكنيسة عن 

حملت المستوطنين البيض إلى أمريكا وسوّغت الربا والبطش بالشعوب ا�خرى من خ#ل عدد من مقوBت 
في شكلھا " المختارالشعب "؟ فقد تأسست تلك التيارات على مقوBت )العھد القديم في الكتاب المقدس(التوراة 

التوراتي المشوّه والمحرّف، مسحوبة على البيض البروتستانت ا�نكلوسكسون لتسويغ ذبح الھنود الحمر 

                                                             

موجود في ضمير الجميع ويشكل "... مصدر سابق، إذ يعتبر أن ا�سJم : "الديمقراطية بين العلمانية وا�سJم"عيد عبد الرزاق ) 19(
بل يذھب إلى القول إن ) 218ص ( "لقومية لكل اDمم التي تنتمي إلى حوزتهالوطنية وا في عصب الھوية الثقافية اً جوھري اً انيمإي اً عنصر

ً سJم فھم، ولكن المھم أن يكون لo) 220ص( "الحضاري ا�سJميوع في إطار المشر"من الممكن استخراج علمنة  معه،  اً له وتعاطي ا
سJم أو فوض، أي عندما ينفرن وبشدة أن علمانيتھم معادية لoيقدمه ھؤ/ء السادة العلمانيون، وما عدا ذلك فھو إسJم مر اً واحد اً تفسير

 !سJم أو لما يجب أن يكون عليه الدينين فذلك محصور بتطبيق فھمھم لoدال

  



وانتھاج سياسة اBستعباد والبطش وا%بادة بالنسبة إلى الشعوب ا�خرى، أو لشن الحروب الدينية ضد الكنيسة 
 .الكاثوليكية

امت عليھا المدرسة ا�نكلوسكسونية البروتستانتية شربت مسيحيتھا فالمنظومة الفكرية الدينية التي ق
وتقديس  الربوي،  اBقتصاد  من أجل اعتماد " شعب الله المختار"وفلسفتھا بالنظرة التوراتية المحرفة لفكرة 

 .ا�فارقة وكل ما يملكه الغير من ثروات ونھبھا ب# رحمة ية الرأسمالية، واستباحة استعباد  الفرد

 في معضلة العلمانية المعادية للعولمة والصھينة 

وتمثلت ھذه  واجه العلمانيون الليبراليون، بداية معضلة في محاولتھم تقديم العلمانية الغربية في ب#دنا،  
وقد فعل  أحتل ب#دھم واستعمرھا،  المعضلة بإشكالية الصدام الذي فرضه الغرب على العرب والمسلمين بعد أن

عيل حين أنكر وحدتھم وجزأ ب#دھم شر تجزئة وأقام الدولة العبرية في النقطة الفاصلة بالعرب ا�فا
فالذين قبلوا باBنحناء أمام اBستعمار لم تعد أمامھم  ا%ستراتيجية بين المشرق العربي والمغرب العربي، 

ولكنھم  العسكرية بالغرب، معضلة بين علمانيتھم والعلمانية الغربية من حيث ع#قتھم السياسية واBقتصادية و
وكان من حلمھم في بناء الدولة العلمانية الحديثة أن  وجدوا المعضلة في ع#قتھم بمجتمعھم وتراثه ودينه، 

أو من جھة  يحافظوا على بعض المظاھر ا%س#مية من جھة دين الدولة وھذا مترجم باحترام ا�عياد الرسمية، 
ا�مر الذي جعلھم . اليد على ا�وقاف والمساجد وخطباء المساجدالسيطرة على المؤسسة الدينية ووضع 

ذات خصوصية من جھة دولة علمانية تابعة ومن جھة دولة  أو علمانيات بقدر تعدد الدول،  يتبنون علمانية، 
ومن جھة فاتحة ا�بواب لبناء المدارس والجامعات  تابعة على ما يمكن أن يسمى اصط#حاً المؤسسات الدينية، 

إلى حد إفساح المجال للمدارس والجامعات  والمناھج على أسس علمانية أو أسس شبيھة بموازاتھا في الغرب
 .العلمانية من الطراز الفرنسي أو التبشيرية من الطراز ا�مريكي البريطاني أو الكاثوليكي

مما فاقم  ب اBمبريالي، ونضال الغرب ضد الغر ولكن المعضلة زادت وتفاقمت مع ازدياد ا%شكال اBستعماري،  
وعمق سمة القمع واBستبداد فيھا، بالضرورة وB مناص إذ التقى التغريب  من عزلتھا، كدولة عن المجتمع، 

باBستعمار واBمبريالية وتبني المشروع الصھيوني والوقوف ضد أماني الشعوب ا%س#مية  الثقافي
 .وبالخصوص العربية منھا

صھوة الدولة العلمانية التابعة التي بنيت في عھد  ية ل#ستعمار بعد اBستق#ل لتمتطيوجاءت العلمانية المعاد 
وكان الجيش من أھم مراكز أو مواقع العلمانية الحديثة ضمن  اBستعمار أو بنتھا القوى الموالية ل#ستعمار، 

ومضى على ھذا النھج  الدولة آنفة الذكر، وقد بني أص#ً على ھذا ا�ساس تحت شعار أن يكون جيشا حديثاً 
 .سواء أكان من جھة البعثات أم كان من جھة استمرارية التقاليد الموروثة

ومن العلمانية ذات المرجعية الغربية  ھذه العلمانية واجھت معضلة أشد ناجمة عن وطنيتھا المعلمنة من جھة،  
وعلمانية الغرب  Bمبريالية، أي أصبح المطلوب علمنة وطنية تفصل بين علمانية الغرب ا من جھة أخرى، 

الحضاري، وتحرر نفسھا من العلمانية السابقة التي نعتت بالرجعية بسبب ع#قتھا باBستعمار أو بسبب الطبقة 
التي مثلتھا في المجتمع من كبار م#كي ا�راضي أو العائ#ت الحاكمة أو الس#Bت التقليدية ذات الطابع الملكي 

 .أو ا�ميري

بة لتعمق المعضلة بدل حلھا فكيف تحارب الغرب اBستعماري سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ولكنك جاءت التجر 
وأتى الجواب  بل متخذاً إياه مرجعية فلسفية وفكرية في مشروعك النھضوي،  متصالح معه ثقافياً وحضارياً، 

ن تحارب الغرب الليبرالي سريعاً من خ#ل الماركسية ومرجعيتھا العلمانية حيث أصبح من الممكن اfن أ
بل جاعلة محاربة  العلماني من مواقع مرجعية غربية ولكن خارجة على العلمانية الليبرالية في عقر دارھا، 

 .الرأسمالية وا%حاطة بھا على رأس مھماتھا

نفسھا  فالنظرية الماركسية ولكن ذلك كان أقرب إلى البرق الخلب،  بدا من حيث الظاھر أن المعضلة قد حلت،  
من اBشتراكية الفرنسية ومن ) الفلسفة(نھلت في فلسفتھا ونظريتھا من الينابيع إياھا من ھيجل ونيورباخ 



أي أن الحبل الري بقى مربوطاً، أو على ا�صح كانت العملية الماركسية في اBتجاه نفسه  اBقتصاد ا%نكليزي، 
تتطور ماركسية صينية وفيتنامية  وعدما بدأت بية، ولكن بدرجة أعلى من التكثيف من حيث مركزيتھا ا�ورو

وكان ) خصوصاً في نقد ماوتسي تونغ(سرعان ما نظر إليھا على أنھا معبرة عن عقلية ف#حية وتقليدية 
إلى جانب استعادة تروتسكي أو اBلتجاء إلى  ماركس إنجلز لينين غرامشي، : المطلوب العودة إلى الينابيع

 .لقوس اليساري الجديدكاسترو أو مارغوي# ا

على أن اBلتجاء إلى ماركسية بمختلف أوجھھا السوفياتية واليسارية والصينية والفيتنامية وا�مريكية ال#تينية  
وا�ھم أحدثت . وا�ھم أحدثت انفصاماً بين اBشتراكية والديمقراطية . أقامت انفصاماً بين العلمنة والديمقراطية

وقد أسھم التحدي العسكري الصھيوني والتدخ#ت اBمبريالية الخارجية . والديمقراطية انفصاماً بين اBشتراكية
في دفع الدولة العلمانية الوطنية المتحالفة مع السوفيات أو المتقاربة وإياھم إلى استعارة نموذج قيادة الحزب 

ن عزلتھا عن المجتمع وإن أنقذ الواحد ولم تكن الدولة الحديثة بحاجة إلى مثل ھذه اBستعارة النظرية لتزيد م
بعض دولھا صراعھا مع اBستعمار ما أعطاھا شعبية دون أن تسمح لھا طبيعتھا العلمانية وكدولة أن تركن 

وزاد الطين بلة ما انفجر من صراعات  للشعب وتثق به وتطلق قواه بدBً من اBتكاء على الجيش وتوق الدولة، 
ا%س#مية داخلياً حيث اتكأت على القمع في معالجتھا بدBً من إيجاد صيغ  بين الدول الحديثة وبعض اBتجاھات

بديلة لتنظيم الع#قات فيما بين القوى المفروض فيھا أن تكون في خنادق واحدة في مواجھة اBمبريالية العربية 
 .والعدوانية ا%سرائيلية

ت ا�مور إلى ھذا الحد وإن كان من المھم ليس من المھم الدخول في تفصي#ت ھذا الحدث أو ذاك ولماذا وصل 
خصوصاً العلمنة ذات الطابع الماركسي  أن يشار إلى طبيعة دولة التجزئة نفسھا من جھة قطريتھا وعلمنتھا، 

وما زال يعش بين ظھرا نيا من يمرون على ذلك وB يرف  الذي اعتبر المرجعية ا%س#مية رجعية وظ#مية، 
 .لھم جفن

نظومة اBشتراكية السوفياتية بطريقة سريعة صاعقة وغير متوقعة بالنسبة إلى من ركنوا إلى ثم انھارت الم 
إمساكھم بالقوانين العلمية وبمفاتيح التقدم والتنمية، وفي المقابل خرجت الديمقراطية الغربية والليبرالية 

أصبحت نھاية المطاف ا%نساني الحق معھا دائماً، بل وجدت من يدعي أنھا  الغربية منتصرة وبدت كما لو كان 
  .نھاية التاريخ: الذي ما بعده من مزيد

كثيرون من العلمانيين الماركسيين اھتزت ا�رض التي يقفون عليھا فقفزوا إلى ا�رض ا�خرى مصدقين بأن  
رات العلمانية الليبرالية الديمقراطية الغربية نھاية التاريخ، وأنھا في ا�صل كانت كذلك وما حدث من ثو

ً أو عرضاً، ھذا إذا لم يغرسوا خناجرھم بكل ما حملته المرحلة السابقة من  اشتراكية ووطنية كان عارضا
شعارات بما فيھا شعارات مقاومة اBستعمار واBمبريالية والصھيونية وتحرير فلسطين، أو شعار الوحدة 

فة الليبرالية التي عرفھا القرن الثامن والتضامن والتنمية المستقلة، وانسحب ھذا إلى الفلسفة فأصبحت الفلس
وبھذا تم التخلص من كل معضلة تواجه العلمانية من . عشر والتاسع عشر ھي الفلسفة الذي يجب اBتكاء عليھا

حيث تناقضھا الداخلي، وذلك من خ#ل تأييد العولمة والترحيب بالسياسات ا�مريكية ا%سرائيلية للتسوية، ومن 
رورة الحداثة وتحديث دولنا وشعوبنا عبر العولمة والصلح مع الدولة العبرية ولتذھب إلى خ#ل التركيز على ض

ولتنصب الجھود  الشيطان شعارات الوحدة والتحرر والتضامن والتنمية المستقلة ومقاومة العدوان الصھيوني، 
واجھنا ھي العائلة لمقاومة ا�صولية ا%س#مية وتحديث البني اBجتماعية �ن المعضلة ا�ساس التي ت

 .البطريكية أو التقليدية وھي الع#قات المبنية على أسس القرابة والدم والعشيرة والقبلية والقرية والحي

وإذا تحدثنا عن الديمقراطية فيجب أن نربطھا بھذه المھمات، أي ديمقراطية متجھمة إلى الداخل تقوم بإقصاء  
العلمانية التي ما زالت تتحدث بلغة خشبية عن سيادة الدولة، اBتجاھات ا%س#مية والوطنية والقومية و

ا%س#م، التراث، التقاليد، العائلة، القومية  العدالة اBجتماعية،  الوحدة، التنمية المستقلة،  التضامن،  اBستق#ل،  
 .ب# إقصاءالدفاع عن الفقراء والعاطلين عن العمل، ديمقراطية للجميع  مقاومة الصھيونية،  العربية، 



الداخل، كما بين التغريب الثقافي  وھكذا يحدث اBنسجام ويحل اBنفصام بين علمانية الخارج وعلمانية 
واBستعمار الثقافي والسياسي والعسكري واBقتصادي، ھؤBء في نھاية المطاف يسھّلون كل المھمة �ن حلھم 

 .لمعضلة التناقض على ھذه الصورة يجعل الحدود واضحة

ا الذين ما زالوا، وھذا حسن طبعاً، مستمسكين بمقاومة الرأسمالية العالمية في عھدھا العولمي، وما زالوا أم 
ولكنھم ما زالوا يتبنون علمانية معادية  في خنادق مقاومة الصھيونية، والعدوانية اBمبريالية ا�مريكية، 

يظلون في براثن المعضلة، وقد أنشبت بھم للمرجعية ا%س#مية وتريد أن تتطابق مع ديمقراطة إقصائية فس
أكثر من أي يوم مضى، �ن عليھم أن يغلّبوا الصرع السياسي مع الخارج والتحديات على الصرع ا�يديولوجي 

وبھذه الحالة يخففون إلى حد ما، من التناقض بين علمانية وطنية أو قومية من  مع ا%س#ميين والمجتمع، 
لداخلة في الصراع بكل أوجھھا الثقافية والحضارية كما العسكرية والسياسية جھة، ومرجعيتھا الغربية ا

 .واBقتصادية وا%ع#مية من جھة أخرى

أما إذا أصروا على تغليب الصرع ا�يديولوجي مع ا%س#ميين والمجتمع على الصرع السياسي مع الخارج  
 .والتحديات فسيفاقمون معضلتھم ويزيدونھا معضلة جديدة

لطريق ا�ول B يعني أن يتخلوا عن أيديولوجيتھم أو عن نقدھم للمجتمع وسعيھم للتحديث، ولكن يوضع إن ا 
في مستوى أدنى وأھدأ وأكثر عق#نية �نه سيخضع لضرورات الصرع السياسي مع خارج وداخل إسرائيلي في 

 .حالة ھجمة شعواء

ت العولمة والصھينة، ويوقع اBضطراب في الع#قات أما الطريق الثاني فسيعني ا%خ#ل في جبھة مقاومة تحديا 
 .الداخلية فيما بين من يفترض أن تجمعھم جبھة عريضة واحدة

 .دعوكم من ا%قصاء وتعالوا إلى الحوار: وبكلمات أخرى 

  خاتمة

 إشكالية التبعية والتجزئة والدولة العبرية 

اطي في ظل التبعية للخارج وفي ظل التدخل الخارجي في أما ا%شكالية ا�ھم فتنشأ من ع#قة بناء نظام ديمقر 
وتزداد ا%شكالية حين تواجه الب#د  بما في ذلك في العملية اBنتخابية،  الشؤون الداخلية اBقتصادية والسياسية، 

ً اقتصادية متدھورة،  وتحريضاً لعناصر اBنفصال الداخلية،  حصاراً،  أو حين تواجه تنمية متعثرة وأوضاعا
 .ومديونية خانقة 

أما إذا جئنا إلى الوضع العربي فسنجد ا�زمة  ھذه أزمة عامة على مستوى بلدان كثيرة من بلدان العالم الثالث،  
بسبب  وذلك أوBً،  أعمق داخل المعادلة العربية عما ھي عليه في بقية بلدان العالم ا%س#مي أو العالم الثالث، 

ا�مر الذي يولد  د أن يفرض على ا�مة من تسوية تمكّن له في ا�رض العربية، وما يرُا الوجود ا%سرائيلي، 
 B سلم B عام#ً مضاداً للديمقراطية أكثر مما حصل عندما فرض على الوطن العربي حالة الحرب أو حالة

لياً كما بالنسبة بسبب ما تعطيه السيطرة ا�مريكية من أھمية للوضع الخليجي العربي بترولياً وما وثانياً، .حرب
ً بسبب التجزئة .إلى ما تعطيه للوضع العربي بمجمله استراتيجياً أو من ناحية ا�ھمية ا%ستراتيجية وثالثا

 وتدخ#ً  عربية وشل#ً عاماً،  -صراعات عربية ومضي الدولة القطرية بعيداً في ھذه التجزئة مما يولدّ العربية، 

 .فظاً في الشؤون الداخلية

  B يمكن تناول الديمقراطية بمعزل عن معالجة إشكالية التبعية والتجزئة والدولة العبرية والتدخل ومن ھنا
وجه الديمقراطية كما كانت وما تزال عقبات كأداء أمام اBستق#ل  وھذه كلھا تشكل عقبات كأداء في الخارجي، 

العربي بحده ا�دنى أو السوق والتنمية والوحدة أو التضامن، وأية محاولة نھوض، بل حتى أمام التنسيق 
 .العربية المشتركة بأبسط صورھا



ابتداء  فالضغوط التي تعرضت لھا كل محاولة تطور داخلي أو تنمية أو نھوض في التجربة العربية المعاصرة،  
من مرحلة محمد علي حتى اfن، من قبل قوى السيطرة العالمية أو من قبل الصھيونية ثم الدولة العبرية لم 

وإنما امتدت لتشمل كل حالة طموحة  تصر على حاBت ا�نظمة القومية أو اBستق#لية أو ا%س#مية فحسب، تق
فثمة عدد من ا�نظمة التي .حتى لو كانت موالية للغرب ومھادنة للدولة العبرية للتقدم، ولو بحدود متواضعة، 

اً متعددة من الخارج %حباط تلك حاولت أن تتقدم بمشاريع طموحة في ظل الوBء للغرب واجھت ضغوط
المشاريع بما في ذلك ضغوط البنك الدولي، أو ضغوط وقف المساعدات أو حتى تركھا سياسياً لشأنھا حين 

إلى جانب سعي الخارج لتشجيع تناقضات دول التجزئة فيما بينھا باعتبارھا جزءاً من  تتعرض �زمات داخلية، 
رة إلى جلدھا بإثارة موضوع حقوق ا%نسان أو ا�قليات، أو خطة الضغط وا%خضاع، ھذا دون ا%شا

 .الديمقراطية

وبكلمة إذا صح ما يقوله البعض إن الديمقراطية ھي الدواء الشافي لعلل ا�مة ومعوقات تنميتھا وتضامنھا  
�مريكية فسيكون ذلك مدعاة من جانب الوBيات المتحدة ا كما يقولون،  واحت#لھا لموقع محترم تحت الشمس، 

والصھيونية والدولة العبرية، أو ربما الغرب عموماً، %حباط الديمقراطية أو تفريغھا من كل محتوى يحلم به 
 .يجب أن تقرأ التاريخ أو تعرف ما حولك من إستراتيجيات: الديمقراطيون، وإذا سأل أحد لماذا؟ الجواب

اfن، فما أجدت معھا ثورات وثورات، وB أجدى إنھا لمعضلة تكاد تكون مزمنة وقد استعصت على الحل حتى  
التحريض الشعبي الذي استعملته الناصرية، كما لم يجد معھا التحالف مع الغرب من قبل أغلب بلداننا وعلى 

الخطر الصھيوني في تكريس  فترات متقطعة ولنقل أھمھا تجربة نور السعيد والمغرب، أو دول الخليج، ولم يجد
ما إن يتقدم خطوة إB وتنفجر في وجھه التناقضات بسبب : فترات متباعدة وكانت سمته تضامن عربي إB على

بينما كانت التجزئة ) قبل سقوط الشاه(الضغوط الخارجية والتھديد ا%سرائيلي، والضغوط التركية وا%يرانية 
 .تشكل، موضوعياً، أرضاً صالحة لتقبل ھذه الضغوط أو التجاوب معھا

جربة المصرية الراھنة تعطي نموذجاً طازجاً على ما تقدم في ظل عقد صلح مع الدولة العبرية ثم ھا ھي ذي الت 
وع#قات صداقة مع أمريكا والغرب، ومناورات عسكرية مصرية أمريكية مشتركة، والضغط باتجاه ما اتخذه 

واشنطن، فمصر  كما رسم حدودھا مؤتمر مدريد الذي بادرت إليه الوضع العربي كله على طريق التسوية، 
اليوم تتعرض للضغوط ا�مريكية والصھيونية بھدف تحجيمھا وتھميشھا وإبعادھا عن أمتھا العربية وحصرھا 
في مصر، ومن ثم الحيلولة دون تنميتھا وامت#كھا القوة اBقتصادية والتكنولوجية، وما رائحة القانون الذي 

داية التحضير لتكرار الضغوط والعدوان اللذين تعرضت سنه الكونغرس ا�مريكي حول اBضطھاد الديني إB ب
لھما مرات عدة خ#ل المائتي سنة الماضية، بل إن محاوBت مصر الدؤوبة باتجاه التنمية وامت#ك القوة 

ً  15 ـمنظمة ال(اBقتصادية والتكنولوجية، ودورھا العربي وربما ا%فريقي والعالم ثالثي  قد يصل بھا ) خصوصا
وإن كانت قيادتھا الحالية تتجنب الوصول إلى تلك المواجھة بكل سبيل حتى بالتراجع  من جديد،  إلى المواجھة

عند اللحظة الحرجة، ولكن الطرف ا�مريكي الصھيوني ا%سرائيلي لن يتركھا تفعل ذلك طوي#ً، ا�مر الذي 
شة، إل ى فھم أعمق ل}ستراتيجية يفترض اBنتقال في الظروف العالمية الراھنة التي تعج بموضوعات مشوِّ

العالمية ا�مريكية الصھيونية ا%سرائيلية، وإلى إدراك أدق %شكال الدولة القطرية والتجزئة وكيف تستغ#نه 
 .من قبل تلك ا%ستراتيجية

 ھل الطريق مسدود؟ 

طرح من أسئلة  والسؤال الذي يقفز ھنا فوراً ھو أB يغني ما تقدم حول فھم الديمقراطية في الغرب أو حول ما 
والدولة العبرية والتبعية والتجزئة وع#قة كل ذلك بموضوع  وآخرھا إشكالية التدخل الخارجي وإشكاBت، 

الديمقراطية في ب#دنا أننا أمام طريق مسدود، أو أن جميع الطرق موصدة في وجھنا؟ وB عجب من ھذا 
شغبّ محاوBتھا أننا لسنا أمام طريق، أو طرق ولكن أف# تدل التجربة المعاصرة على امتدادھا، وت.السؤال

مفتوحة، وكنا دائماً نرتطم بإشكاBت لم نستطع معالجتھا واختراقھا إB جزئياً، وما زلنا في المحاولة، وسنبقى 
وإن كثر القانطون، وتعددت أسباب اليأس والتيئيس، ولھذا إن ما يراد من منھجية طرح الموضوع وإبراز 



Bنتقال إلى معرفة أعلى أو فتح النقاش من أجل الوصول إلى معرفة أدق وأعمق، وھذا من ا%شكاليات ھو ا
 .شروط الحل وإن كانت ثمة شروط أھم بكثير B بد من توفرھا وتوفيرھا

فعلى سبيل المثال، إن التحليل أع#ه يحرض الحريصين على الديمقراطية، وينطبق ھذا على أھداف اBستق#ل  
ض والتضامن والوحدة، أن يضعوا أمام أعينھم إشكالية بناء الديمقراطية في ظل دولة التجزئة والتنمية والنھو

التي تعيش ضمن صراع عربي عربي يكاد يتدخل في كل ما يجري في القطر الشقيق أو يكون له موقف من كل 
اتك، وأنت في الموقع ما يجري، ثم إشكالية بناء الديمقراطية في ظل نظام عالمي يريد التحكم بكل مسارات حي

وھذا يفرض التساؤل كيف يمكن أن يوفق بين إرادة شعبية، تذھب الديمقراطية إلى ..ا�ضعف في ميزان القوى
أو بتبسيط أشد كيف يمكن أن تمرر التسوية  استفتائھا أو استدعائھا وإرادة دولية مرفوضة من ا%رادة ا�ولى، 

#ق ديمقراطية تحتكم %رادة الجماھير وتطلق حرية الرأي وتقبل ضمن الشروط ا%سرائيلية ا�مريكية مع إط
 وھو أمر يكاد يدخل في المحال؟ بالتعددية والمنافسة الشريفة، 

ولھذا يجب أن ترى الديمقراطية، عكس ما يتوھم الكثيرون، في حالة تناقض مع العولمة والتسوية والتطبيع  
ه مع العولمة والتسوية الظالمة والتطبيع، وكل ذلك سيكون مضاداً في الب#د العربية، وB يمكن أن تكون محمول

 .لوعي الشعب ومخزونه التاريخي وقد يفاقم من ا�زمات اBقتصادية وتعميم الفساد

إن إثارة موضوع الديمقراطية وحقوق ا%نسان في ركاب زحف العولمة والتسوية في ب#دنا يراد منه ابتزاز  
وإذا ما تحقق ھذا فالمطلوب بقاء ا�وضاع التي  ل بشروط العولمة والتسوية والتطبيع، ا�نظمة العربية للقبو

" ديمقراطية"تحافظ على ھذه النتائج ولو بالقمع ومصادرة الديمقراطية وحقوق ا%نسان، إن ما ھو مرشح 

كما نشھد في صورية تتزيّا بھا الدكتاتورية أو في أحسن الحاBت مجتزأة وموجھة ومعتمدة على ا%قصاء 
 .بعض بلداننا التي في طريقھا إلى التعولم

وإذا كان ھنالك من أمل Bنتصار تعددية حقيقية أو انتخابات حقيقية وتداول على السلطة فعليّ، أو لحريات  
صحفية وسياسية واسعة، أو Bحترام لحقوق ا%نسان، فسيأتي عبر الصرع ضد العولمة والتسوية والتطبيع 

يس ھنالك ديمقراطية في ب#دنا، أو ھي غير ممكنة ب# استق#ل وعزة وإرساء ع#قات عربية والفساد أي ل
متضامنة فع#ً، بما في ذلك، سوق عربية مشتركة، ومقاومة للصھينة والتطبيع، أو ب# عقد اجتماعي جديد فيما 

واحترام حرية العقيدة والرأي التعددية واBنتخابات والتداول مع السلطة " لعبة"بين كل القوى الحية لتنظيم 
 .وحقوق ا%نسان، من خ#ل إجماع تقبل به ا�غلبية الساحقة وB يتعارض مع ثوابتھا ومصالحھا وأمانيھا

  :ولھذا

Bبد من أن تقوم مساومة تاريخية تخرج بعقد اجتماعي ملزم ينظم الع#قات الداخلية بما في ذلك مسائل  -1
ويتبع ذلك توفر مراكز قوى  والمشاركة وتحديد الخطوط الحمر وأصول اللعبة،  اBنتخاب والتداول على السلطة،

أو تضمن أن تكون الحركة الداخلية ضمن سقوف B تؤدي إلى  في الدولة والمجتمع تمنع تعدي الخطوط الحمر، 
على الفوضى واBضطرابات، أي B بد من ضمان اBستقرار واBستمرارية واBطمئنان مع عملية التداول 

 .السلطة

وشرطتوفر القوة أو المرجعية التي تحرس ) ا%جماع العام(وإذا ما توفر شرط المساومة التاريخية الداخلية  -2
فإنّ ھذا يشكل ضرورة  فإن توفر شرط اBستق#ل، أي المنعة من التدخل ا�جنبي،  من الوقوع في الفوضى، 

 .ل}ق#ع في ھذه العملية

فا�مر يحتاج إلى تنظيم الع#قات العربية العربية ضمن أسس تجعل من الممكن  ، أما في الظرف الراھن -3 
أما ع#قات عربية .بل تساعد على اBستق#ل من تدخ#ت الدول الكبرى للعملية اBنتخابية أن تمضي بنجاح، 

 .عربية يسودھا الصرع فذلك محبط لنجاح المشروع الداخلي

التي تعيشھا عدة بلدان عربية في ظل الدكتاتورية  غاية البشاعة،  ، الصورة البشعة،نومن جھة أخرى فإ 
السافرة يجب أB تجعل من شعار الديمقراطية أولوية على حساب شعار حماية ا�مة من المشروع الصھيوني 



ة فثمة اتجاه وصل في ھذه ا�يام إلى إسقاط كل اھتمام بالثوابت المتعلقة بالتحرر والوحد. والھيمنة الخارجية
ومواجھة المشروع الصھيوني ورفض التبعية ليصب كل اھتمامه على شعار  واBستق#ل والعدالة اBجتماعية، 

وھو بھذا يكون قد سقط قعيداً على ا�رض دون أن يفوز بكرامة ا%نسان أو .الديمقراطية وحقوقي ا%نسان
ولن تكونا أبداً إB متجذرتين  تلك الثوابت،  بالديمقراطية اللتين لن تكونا في ظروف ب#دنا أبداً إB ضمن رايات

أي ھي معادلة تأتي عبر عملية تاريخية فذة B تنفصل عن عملية .في أرض ا%س#م والوحدة وتاريخ ا�مة
النھضة بكل أبعادھا، وإذا كان ھنالك من أخطاء في الماضي يوم داس البعض على الديمقراطية تحت راية 

ف# يجب أن يكون  مما أدى إلى سلبيات خطيرة أسھمت في الھزائم،  لة اBجتماعية، التحرر أو الوحدة أو العدا
الرد على ذلك بالدعوة إلى الديمقراطية مع الدوس على الثوابت المتعلقة بھوية ا�مة وعقيدتھا أو بتحررھا 

ھيوني والتسليم وB يجب أن يكون باBستس#م للمشروع الص ووحدتھا واستق#لھا أو العدالة اBجتماعية، 
وھل تبقى ديمقراطية مع  فھذا إذا حدث فسينتھي بسلبيات وكوارث أفظع مرة مما حل بنا حتى اfن، .بالھيمنة

 الكوارث؟

فالمطلوب اfن مشروع أصيل متوازن يجعل مسائل حرية الفكر والعمل السياسي واBحتكام لصناديق اBقتراع 
على حقوق ا%نسان وكرامته، ثوابت متكاملة مع ثوابت ا�مة والمشاركة والتداول على السلطة والحفاظ 

بھويتھا العربية ا%س#مية، بل يجب أن تظل ا�ولوية مع ھذا الترابط والتكامل لمسائل مواجھة المشروع 
الصھيوني وأخطاره المتنوعة على القدس وفلسطين وا�مة، ولمسائل التحرر والتضامن والوحدة والعدالة 

ً أن التركيز على ھذه ا�ولوية ب# حرية سياسية وفكرية ومشاركة شعبية اBجتماعية و مقاومة الھيمنة، علما
 .يشكل نقصاً خطيراً يھدد في نھاية المطاف بنسف المكاسب التي تكون قد تحققت في المجاBت ا�خرى

بدأ عملية النھوض أو B تستطيع أن تشملنا في ظ#لھا حتى ت - ول�سف إن شئتم- وعلى ھذا فإن الديمقراطية  
حتى تواكبھا، ذلك �نھا عملية تاريخية مترابطة ومتداخلة فيما بين أولوياتھا وثوابتھا، ولكن دفع ا�خطار 
ً يغذي العمل من أجل الحرية السياسية والفكرية  الداھمة التي B تنتظر، يفرض نفسه أولوية ويشكل شرطا

  .غذى منه كذلكوالمشاركة الشعبية ومحاربة الدكتاتورية ويت

  نموذج لقراءة تبسيطية للتجربة الغربية:  »س#مة موسى والمدني ا�وروبية«: ملحق

 »س#مة موسى والمدنية ا�وروبية«

وبأي قدر وعند أي حد  ھل يبني �ھل ا�قطار العربية اقتباس عامر المدنية الغربية،  : "20سئل س#مة موسى 
 "؟...يجب أن يقف ھذا اBقتباس

ف#  علة ا�قطار العربية ورأس بلواھا أنا ما زلنا نعتقد أن ھناك مدنية غير المدنية ا�وروبية، : "ء جوابهوجا 
وھذه مبادئ لم تعرفھا آسيا أم اBستبداد ا�توقراطي في  نتقبل مبادئ البرلمانية والديمقراطية واBشتراكية، 

 ".قوميمع أنھا لب النجاح ال الحكومة والدين وا�دب والعلم، 

والحقيقة كما قلت إن في العالم  وليس ھناك حد يجب أن نقف عنده في اقتباسنا في الحضارة ا�وروبية، " 
والمبادئ ا�وروبية التي  صراعاً بين المبادئ اfسيوية التي ينصرھا ويذود عنھا رجال الدين،  العربي اfن

رة حرمة وجاھاً باعتبار أن في يدھا مقاليد ولكنھا كبي يدين بھا ويعمل على نشرھا طبقة صغيرة عدداً، 
ا�حكام،فھذه الطبقة تستطيع أن تحضر العالم العربي بسن القوانين كأن تعاقب مث#ً المرأة المتحجبة كما عاقبت 

وB قبِلَ لنا بانتظار التطور اBجتماعي �ن العالم  رخوذ ذؤابات على رؤوسھم، حكومة الصين الرجال الذين ي
 ".ماميثب نحو ا�

ً من الرقابة النيرة لمنع الرجعيين ذوي الثقافة اfسيوية "  وواجبُ كتّاب الصحف والمج#ت أن يؤسسوا نوعا
ف# يبني مث#ً لصاحب المجلة أو الجريدة أن ينشر دفاعاً عن  من نشر آرائھم في صحفھم أو طبعھا للجمھور، 

 ).انتھى اBقتباس".(ذلك الحجاب أو ما شابه
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ھل الحداثة الغربية ھذه ھي آراؤكم لقالوا ھذا تجنٍ وافتراء، ولكن س#مة موسى وھو من أئمة أھل لو قيل � 
ولعل من الصواب القول إنه ما من  .الحداثة ومن السابقين، قطع الشك باليقين، ووضع النقاط على الحروف

ضح، مما يفسر لماذا يتھافت نص يمكن أن يمثل جوھر فكر الحداثة المفرنجة كما يمثله ھذا النص الصريح الوا
والغريب، الذي ھو ليس .المتغربون على إعادة نشر كتب س#مة موسى وإحاطتھا بھالة من التمجيد وا%كبار

مفضلين عليھا ما يسمونه باBشتراكية  21بغريب، أن الذين يأخذون على س#مة موسى اشتراكيته الفابية
، "ا%شتراكي"، و"العلمي"رون فيه أحد اfباء الروحيين للفكر B يرون فيه نقيضاً حقيقياً وإنما ي العلمية، 

وأمام موقفه الحازم ضد ا%س#م  .فأمام موقفه الحازم ضد ا%س#م والتراث يغفرون له فابيته".التقدمي"و
وB يغفرون ذلك إB �ن ما عبرّ عنه س#مة موسى في الصرع الحضاري يشكل  .والتراث يغفرون له فرعونيته

 .أما ما عدا ذلك فيدخل في التفاصيل وفي الخ#ف ضمن العائلة الواحدة قفھم، جوھر مو

 ھل ھي مدنية واحدة؟

أي في الوقت الذي لم تكن قد  جاءت إجابة س#مة موسى المذكورة أع#ه في أوائل العشرينيات من ھذا القرن،  
ين الغربيين أو على يد المدنية جفت فيه بعد دماء شھداء العرب والمسلمين المسفوكة على يد اBستعماري

علة ا�قطار العربية ورأس بلواھا أننا ما زلنا نعتقد أن ھناك مدنية "ومع ذلك يعتبر س#مة موسى أن.ا�وروبية
 "..غير المدنية ا�وروبية

ورأس بلواھا اBستعمار الغربي الذي اجتاح ا�قطار ) في العشرينات(ليست علة ا�قطار العربية  لن#حظ،  
والوصاية وأطلق العنان للھجرة الصھيونية لتغتصب فلسطين،  العربية وجزأھا وفرض عليھا معاھدات اBنتداب

أي ما زلنا نعتقد بوجود .وإنما العلة ورأس البلوى أننا ما زلنا نعتقد بأن ھنالك مدنية غير المدنية ا�وروبية 
 ".غير المدنية ا�وروبية"د ھنالك بينما B يوج حضارة أخرى ھي الحضارة العربية ا%س#مية، 

تكشف ھذه، النظرية ب# مواربة عن قرار حاسم بعدم السماح لمجرد طرح احتمال وجود مدنية أخرى غير  
عقيدة وأيديولوجية : وھذا يعني من جھة ا%عدام الكامل لكل التراث الحضاري ا%س#مي.المدنية ا�وروبية

ً ونھج  لب#دنا نعيش خارج " المدنية ا�وروبية"مما يجعلنا قبل اجتياح  حياة، ونظاماً اقتصادياً واجتماعيا
فما دامت ھنالك مدنية واحدة فقط ھي المدنية ا�وروبية فعندئذ يصبح العالم كله خارج التاريخ المدني  المدنية، 

يكا الھندية، وB ل}نسانية، وھكذا بجرة قلم تمحى مدنية ا%س#م وتمحى مدنيات الصين والھند وإفريقيا وأمر
 .يبقى غير مدنية الرجل ا�بيض ا�وروبي

وليس سقطة لسان إنما ھو الرأي الحقيقي  يجب أن ن#حظ ھنا أن ھذا الرأي ليس بدعة ابتدعھا س#مة موسى،  
 ً واعتبر تاريخھا ھو تاريخ الجنس البشري،  ھذا الفكر الذي اعتبر أوروبا مركز العالم، .للفكر ا�وروبي عموما

ا�مر الذي يفرض اBستنتاج  أو ا�صل والجوھر،  أو وحدة القياس،  ونظر إلى نموذجھا باعتباره النمط ا�مثل،  
وأن .أن العالم كله محيط �وروبة، وأن التاريخ البشري غير ا�وروبي خارج التاريخ، أو على ھامش التاريخ

ثم لماذا ).إلخ..شبه إقطاعية، شبه رأسمالية ، شبه عبودية(النماذج المجتمعة غير ا�وروبية ھي شبه نماذج 
يذھب اBنسان بعيدا؟ً أوَلم يفكر ماركس نفسه بھذه الطريقة عندما اعتبر الصين ستدخل التاريخ بعد أن غزاھا 

الرأسمالية " مجتمعات ما قبل الرأسمالية"أو عندما تحدث عن  ، "ليس للھند تاريخ"أو عدما قال  البرتغاليون، 
 !ھي وحدة القياس في التطور ا�وروبية

أو عن  عندما يجزم الفكر المتفرنج أن ھنالك مدنية واحدة فقط ھي المدنية ا�وروبية B يفعل ذلك عن جھل،  
أو اعترف بالحضارات  يعني ھذا الك#م؟ �نه إذا أقر،  وإنما يعرف بالضبط ماذا يريد؟ وماذا سوء تقدير، 

وسوف .وف يضطر إلى اBعتراف بسياق تطور مستقل عن النمط ا�وروبيفس ا�خرى، أو المدنيات ا�خرى، 
ومن ثم سيجد نفسه في صرع حضاري يقف الشعب فيه في جھة ويقف .يعترف بقيم غير القيم ا�وروبية

ولذلك فھو حين يقطع بعدم وجود حضارة غير الحضارة ا�وروبية، .مستعمروه وج#دوه في الجھة ا�خرى

                                                             

حدى ا/تجاھات ا/شتراكية ا�صJحية التي تؤمن با/نتقال التدريجي من الرأسمالية إلى ا/شتراكية دون اللجوء إلى الفابية إ )21(
  .العنف



إنما ينفي الخصم ويدمره  والمعايير والمفاھيم والمقاييس ا�وروبية،  ر القيم ا�وروبية، وعدم وجود قيم غي 
وذلك حين يجرده تجريداً كام#ً من عقيدته وفكره وحضارته وتاريخه وأنماط حياته وقيمه .تدميراً 

ر الذي يعني تجريده ا�م ويصبح لزاماً عليه أن ينخرط في مدنية أسياده في كل المجاBت والجوانب، .ومعاييره
: وھذا ما يعنيه س#مة موسى حين يقول.من كل أسلحة المقاومة وإعطاؤه سيوفاً خشبية لكي يحارب بھا

 ".وليس ھناك حد يجب أن نقف عنده في اقتباسنا عن الحضارة ا�وروبية"

  :لب النجاح القومي 

مبادئ البرلمانية "تقبل : ھيأما المبادئ التي تشكل لب النجاح القومي وفق تعبير س#مة موسى ف 
والديمقراطية واBشتراكية، وھذه مبادئ لم تعرفھا آسيا أم اBستبداد ا�توقراطي في الحكومة والدين وا�دب 

 ".والعلم

مرة أخرى تمّ إعدام ا�نماط اBجتماعية التي عرفتھا آسيا ووصفھا باBستبداد ا�توقراطي، بينما يبقى النمط  
 .مل مبادئ البرلمانية والديمقراطية واBشتراكيةا�وروبي الذي يح

أو " اBستبداد ا�توقراطي"أوBً، ھل من الصحيح أو من ا�مانة أن تختزل المبادئ التي عرفتھا آسيا بكلمتين  
 .وفق التعبير الماركسي" االركود الشرقي"

فھل ينطبق عليه ھذا الوصف، أم يظھر ، "باBستبداد ا�توقراطي"لو أخذنا النموذج ا%س#مية وھو المعني ھنا  
أو " اBستبداد الشرقي"التحامل في أبشع صوره، ويظھر التجني في أجلى أشكاله؟ ھل يختزل ا%س#م بعبارة 

، وھو الداعي إلى الشورى وإلى حفظ كرامة ا%نسان وحقوقه، والى المساواة بين "ا�وتوقراطي اBستبداد "
 .ك بمكارم ا�خ#ق، بل إلى أسمى ما عرف العالم من مبادئ وقيمالناس وإلى العدل، وإلى التمس

ثم بأي حق يوصف النموذج ا�وروبي بالبرلمانية والديمقراطية واBشتراكية وھو الذي أباد الم#يين من الھنود  
 وھو الذي أفتى باBستبداد..وھو الذي مارس استعباد الشعوب حتى يومنا ھذا.الحمر وشعوب إفريقيا وآسيا

ً أو مجلس .ونھب الشعوب والقتل الجماعي ً برلمانيا أما إذا كان ا�سياد في أثينا قد أقاموا فيما بينھم نظاما
شيوخ بينما داسوا في اللحظة نفسھا جماھير العبيد والشعوب ا�خرى فھذا B يسمح بالتحدث عن البرلمانية 

روبا أنظمة خاصة بھا من أجل خدمة استعباد وإذا أقامت أو .يزمالموالديمقراطية باعتبارھا الوجه الوحيد 
الشعوب ا�خرى والسيطرة على العالم فھذا B يجعل سمتھا الديمقراطية أو البرلمانية أو اBشتراكية باعتبارھا 

يار ما يفعله السمة التي تنطبق على أي بلد ھي تلك التي B تفصل بين ما يفعله بين بيته وخارج بيته، بل إن مع
فإذا كان من الخطأ أن نتحدث عن أخ#ق لص أو .خارج بيته ھو المعيار ا�صح في الحكم على حقيقة نظام معين

قاتل بمقياس ع#قته بزوجته وأطفاله فتصفه بالرقة حين يبكي إذا فقد زوجته أو طفله، أو نصفه بالمضحي 
ما نحكم على أخ#ق اللص والقاتل من خ#ل ع#قته أو والدته، وإن حين يخرج اللقمة من فمه ليطعم طفله، 

كذلك من الخطأ أن نحكم على نظام من ا�نظمة أو مبدأ من المبادئ بما يفعل داخل داره، وإنما بما .خارج بيته
وإن كان فعل الحضارة الغربية داخل دارھا فيه الكثير مما يقال احتكاراً وظلماً وفساداً .يفعل بالشعوب ا�خرى

 .اً لشرعة الغاب في السوقوتطبيق

ولكن ذلك كان باستمرار .أما من الجھة ا�خرى فإن التاريخ ا%س#مي شھد حاBت استبداد وخروج على ا%س#م 
ً بالعلماء والمجاھدين الذين كانوا B يجعلون عيون المستبدين تنام ولھذا ما كان .مداناً من ا%س#م، ومواجھا

�ن ا%س#م يقول بالعدل وB .ھو الحال في التاريخ ا�وروبي والنموذج ا�وروبي ل#ستبداد أن يصبح شرعياً كما
ً للشرع  يرضى باBستبداد وB يجيز لحاكم أن يضع تشريعاً من عنده، فكيف حين يكون الحاكم مستبداً مخالفا

 .ا%س#مي

على ما ورد في أدبيات إن كل ھذه الحقائق يطمسھا ا�ستاذ س#مة موسى جرياً على نھج المستشرقين، و 
وھذا .ا�وروبيين وھم يستعدون Bكتساح آسيا، بعد أن أغرقوا إفريقيا وأمريكا بدماء السود والھنود الحمر

يفسر أن الحملة على ما يسمى اBستبداد الشرقي والحديث عن الحضارة ا�وروبية ما ھما إB المقدمات 



كما أنھما الشرط لكي يستمر ھذا  خصوصاً ا�قطار ا%س#مية،  يا، التبريرية لعملية اBجتياح ا�وروبي لبلدان آس
اBجتياح عن طريق نزع أسلحة المقاومة الحقيقية من أيدي الشعوب وتحميلھا سيوفاً خشبية اسمھا المدنية 

وھكذا يكون ما يسميه س#مة .ا�وروبية لكي يحارب بھا الجيوش ا�وروبية التي تحتل ب#د، بالنار والحديد
 .موسى بلب النجاح القومي وھو لب السقوط واBنھيار القومي

 :الطبقة الصغيرة حاملة المبادئ ا�وروبية 

المبادئ "ويواصل ا�ستاذ س#مة موسى في الفقرة الثانية من إجابته حملته فيعتبر الصرع متمحوراً بين  
طبقة صغيرة "ا�وروبية التي يدين بھا التي يذود عنھا رجال الدين ويقصد ا%س#م، وبين المبادئ " اfسيوية

ً باعتبار أن في يدھا مقاليد ا�حكام عدداً ولكنھا كبيرة ذلك القطاع  وھكذا يعني بوضوح تام دور".حرمة وجاھا
المتغرب من المجتمع وھو دور نشر المدنية ا�وروبية والقيام بعملية اBقتباس من الحضارة ا�وروبية ب# 

وھي تمتلك حرمة وجاھاً �ن بيدھا طبعاً  رة عدداً، طبعاً �نھا ليست جماھير الشعب، فھذه الطبقة صغي.حدود
أي بعد الحرب العالمية ا�ولى أي في عز  وإذا تذكرنا أن ھذا الك#م يقال في أوائل العشرينات، .مقاليد الحكم

أو .حتى من الناحية السياسيةتبينت كل أبعاد الموقف  السيطرة اBستعمارية المباشرة على ا�قطار العربية، 
بكلمات أخرى أن الصرع الحضاري المذكور ھو الصرع السياسي نفسه الدائر بين اBستعماريين ا�وروبيين 

تكون ذات جاه وحرمة  الذين احتلوا ا�قطار العربية وبين الشعب، وإB فكيف يمكن لتلك الطبقة الصغيرة العدد أن
ا جنود اBحت#ل فوق ا�رض العربية وا%س#مية ويحتلون ب#دھا وكيف يمكن أن تمتلك ا�حكام بينم

 .ويقتسمونھا فيما بينھم

وبالفعل فإن الحداثة المغرية سيطرت على المدرسة والجامعة وفي الصحافة ودور النشر وفي مختلف أجھزة  
داثة تعارضوا مع اBحت#ل وB يغير من ھذا الواقع شيئاً كون بعض أھل الح.ا%ع#م نتيجة سيطرة قوات اBحت#ل

 .العسكري والسياسي، ولم يتعارضوا مع اBحت#ل الحضاري والثقافي ا�وروبي لب#دھم

قد يغسل بعض أصحاب الحداثة ا�وروبية أيديھم من أية ع#قة بمن في يدھم مقاليد ا�حكام في ذلك الوقت،  
القوانين التي تعاقب المرأة المتحجبة كما عاقبت ولكن س#مة موسى B يفعل ذلك بل يطالب تلك الطبقة أن تسن 

فالمسألة B تحتاج إلى انتظار وإنما يجب .حكومة الصين المتغربة الرجال الذين يرخون الذؤابات على رؤوسھم
أن تفرض بالقوة ومن خ#ل سن القوانين تحت حجة أن العالم يثب إلى ا�مام، وھذا يؤدي إلى أن نثب إلى 

 .ا�مام

التي يمكن م#حظتھا ھنا ھي أبعد من آراء أھل الحداثة الغربية في الركض وراء الحضارة ا�وروبية  المسألة 
وھذا .التي يحملونھا في مواجھة الشعب) الفاشية حسب تعبيرھم(واقتباسھا، وھي كشف الطبيعة اBستبدادية 

ة ا�وروبية فرضاً، ثم في ندائه ما يمكن أن نقرأه بوضوح في مطالبة س#مة موسى بسن القوانين لفرض المدني
إلى أصحاب الصحف والمج#ت أن يقوموا بأنفسھم بمنع نشر مقاBت تدافع عن الحجاب وما شابه، أي 
المطلوب أن يقمع كل من ھو غير أوروبي، أن يقمع فكر الشعب، ونمط حياته، ويحرّم على مثقفيه، ا%س#ميين 

 .آراء وأفكار خصوصاً حق الكتابة والدفاع عما يحملون من

وھكذا تتبخر تلك المبادئ التي بشّر بھا السيد س#مة موسى الخاصة بالبرلمانية والديمقراطية ليحل محلھا  
وحرمان المثقفين ا%س#ميين من كتابة  جوھرھا الحقيقي وھو القمع والعنف، وسن القوانين ضد الشعب، 

واBستبداد والفاشية  الحقيقية لفكر المتفرنج ھي القمعولھذا حين يقال إن الطبيعة  .والمج#ت المقاBت بالصحف
علماً  وبك#م مكتوب أبيض على أسود،  فس#مة موسى يقول بھذا جھاراً نھاراً، . B يتجنى على الحقيقة أو الواقع

وإنما ممن ينظر إليھم البعض بالمثقفين الليبراليين المدافعين عن  أنه ليس من الوزراء وB القضاة، 
كما لطه حسين وغيره صوBت وجوBت في الدفاع عن  لس#مة موسى،  وB شك في أن قراطية والحرية، الديم

ليس دفاعاً عن حرية الرأي عموماً  لكنه دفاع عن حرية الرأي المتغرب حين يقمعه رأي متغرب،  .حرية الرأي
س#مي حين يدافع عن ا%س#م أو حق المثقف ا% بما يشمل حق الشعب في الدفاع عن قيمه وأفكاره ومعتقداته، 



وإنما يجب أن يقع تحت طائلة العقاب  فھذا B تشمله الديمقراطية وB حرية الرأي، .والحضارة ا%س#مية
 فھل في ھذا الموقف تناقض؟. القانوني ويحرم من الكتابة أو التعبير

ول الحرية والديمقراطية في الحقيقة أن الفكر المتغرب منطقي مع نفسه حين يتغنى بمبادئ أوروبية ح 
التغرب ف.وحين يقمع في الوقت نفسه الشعب ومثقفيه، فھذان موقفان متممان لبعضھما .إلخ..و.. والبرلمانية و

يعني التناقض مع الشعب ومع دينه وحضارته وتاريخه وتراثه، ومن ثم B يمكن أن يعالج ھذا التناقض 
بينما أھل المدنية ا�وروبية ھم طبقة .ثرية، وھو ا�قوىبالصرع الديمقراطي، �ن للشعب الغلبة فھو ا�ك

صغيرة عدداً، وB تستطيع أن تنازل ا�كثرية بالديمقراطية، ھذا ناھيك عن ھشاشة الفكر المتفرنج والمدنية 
 .ا�وروبية إذا ما تقاب# بالفكر ا%س#مي والمدنية العربية ا%س#مية

قمعية لحاملي المدنية ا�وروبية في ع#قتھم با%س#م وبالشعب،فيأتي من أما العامل اfخر المكوّن للطبيعة ال 
الدور ا�وروبي ا�ساسي في العالم أB وھو العنف من الخارج، والسيطرة على الشعوب، ونھب ثروات العالم، 

%س#م أو ا�مر الذي يتطلب قمع كل ما ھو مناقض لھذا الدور، أو ھو استق#لي، كما ھو الحال بالنسبة إلى ا
ومن ھنا يصبح ما حملته أوروبا من .للنمط المجتمعي العربي ا%س#مي الذي ساد الب#د قبل اBجتياح ا�وروبي

وا%س#مية، بل لكل آسيا وإفريقيا وأمريكا الھنود الحمر يشكل جزءاً من  إلى ا�قطار العربية" مدنية"
عل أولئك الذين يدينون، وفق تعبير ا�ستاذ س#مة موسى، وھذا ما يج.وينبغي له أن يكون في خدمته الدور،  ذلك

بالمبادئ ا�وروبية مضطرين إلى أن يحملوا مع تلك المبادئ طبيعتھا القمعية ضد الشعوب ومبادئ ا%س#م 
بل على  وأھل ا%س#م، وذلك على الرغم من كل حبھم للديمقراطية والبرلمانية ودفاعھم عن حرية الرأي، 

ره الذي يحمله بعضھم ل�وروبيين المستعمرين وتطلعھم إلى اBستق#ل، �ن الموقف الفعلي من الرغم من الك
يستند إلى الع#قة  أو اBستق#ل، أو الديمقراطية، أو حق إبداء الرأي واختيار نظام الحكم،  مسألة الحرية، 

ما تريده لنفسھا من نظام اقتصادي وما تحمله ا�كثرية من عقيدة وقيم ومفاھيم ومعايير و) الشعب(با�كثرية 
فإذا كان المرء ضل ذلك ف# مفر له من أن يقمع ويتخلى جزئياً أو كلياً ..واجتماعي، وما تعتمده من نھج حياة

ثم عندما .عن شعارات تقضي بممارسة الشعب للحرية، والديمقراطية، وحق إبداء الرأي واختيار نظام الحكم
 .يبدأ التطلع إلى اBستق#ل بالتزعزع �ن اBستعانة بالخارج تصبح ضرورية يمارس ھذا القمح ويحتدم الصرع

وھكذا يكون النص الذي قدمه س#مة موسى قد وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى جوھر الصراع الذي  
ر بين ا�مر الذي يجعل الخيا ضد ا%س#م والشعب والمدنية العربية ا%س#مية، "المدنية ا�وروبية"تخوضه 
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